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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث مســألة المجتمعــات التعدديّــة، مــع التّركيــز علــى لبنــان وبلجيــكا، خاصــةً وأنّ بلجيــكا 
تُعــدّ نموذجــاً لهــذه المجتمعــات، حيــث تتعــدّد فيهــا الأقليّــات اللغويّــة، بمــا فيهــا »الفلاندريّــة«، و«الوالونيّــة«، 
و«الألمانيّــة”. اعتمــدت بلجيــكا نظــام اللامركزيّــة السياســيّة منــذ الإصــاح الدســتوريّ الرّابــع عــام 1993، 
حيــث قُسّــمت إلــى أربعــة أقاليــم يتمتــّع كل منهــا بصلاحيّــات خاصّــة لإدارة شــؤونه بالتّعــاون مــع الحكومــة 
الفدراليّة والمجتمعات اللغويّة. أما لبنان، فبموجب القرار 60/ل.ر لعام 1936م، نظام الطوائف الدينيّة، 
المعــدّل بموجــب القراريــن 146 تاريــخ 18/11/ 1938، والقــرار 50 تاريــخ 1939/30/3، اعتــرف 
بالطّوائــف المســيحيّة والإســاميّة، أي حوالــي 18 طائفــة فــي لبنــان. إنّ لــكل طائفــة قوانينهــا ومحاكمهــا 
الخاصّــة، وتندمــج هــذه الطّوائــف فــي النّظــام السياســيّ عبــر آليّــات دســتوريّة وسياســيّة محــدّدة.  وعليــه، 
ســيتناول البحــث دراســة النّظاميــن السياســيّين اللبنانــيّ والبلجيكــيّ، مــع التّركيــز علــى آليّــات دمــج الأقليّــات 

والطّوائــف الإثنيّــة والدينيّــة فــي كلا البلديــن.
الكلمات المفتاحيّة: الاقليّات، النّظام السياسيّ، الديمقراطيّة التوافقيّة، الواقع السّياسيّ ،الحوار الشّامل.

إدارة التعدديّة الإثنيّة والطائفيّة تأثير الأقليّات في النّظام السياسيّ اللبنانيّ 
والبلجيكيّ
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Abstract

In a comprehensive framework, this research leads to understanding the mecha-
nisms of coexistence in plural societies, with Lebanon and Belgium as case stud-
ies. However, Lebanon is considered home for 18 sectarian groups, while Belgium 
is home to four linguistic communities living together within a very structured 
federal system. This study aims to examine the regimes’ structure of both states 
and analyze the techniques used by each regime to manage ethnic and sectarian 
plurality within. This study also traces the political transformations in both systems 
and concludes by identifying research findings in a cohesive meaning.

Keywords: minorities, political system, consensual democracy, political reality, compre-
hensive dialogue.

Managing Plural Ethnicity and Sectarianism: Impact of Minorities 
on Political Regimes In Lebanon and Belgium
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مقدمة 

تعتبــر الأقليــاتُ فــي لبنــان وبلجيــكا مــن مكونــات كلٍّ مــن المجتمعيــن اللبنانــي والبلجيكــي، ومــن أساســيات 
النســيج الاجتماعــي - السياســي فــي كلٍّ منهمــا، إذ تختلــف تجــارب هــذه الأقليــات علــى مختلــف تنوعاتهــا 

بيــن كلٍّ مــن البلديــن. 

ينــي والطائفــي، تتعايــش فيــه العديــدُ مــن الطوائــف والأقليــات، فمــرت كلٌّ مــن هــذه   يتميَّــز لبنــان بتنوعــه الدِّ
الجماعــات بالعديــد مــن التجــارب التاريخيــة، والتشــريعية، والقانونيــة، علــى مختلــف الصعد.

 تأثــرت هــذه الطوائــف بالتجــارب التشــريعية والقانونيــة , والسياســية، التــي مــرَّت علــى لبنــان، كمــا كانــت 
لهــا تأثيراتهــا علــى النظــام السياســي اللبنانــي الــذي تفاعلــت معــه علــى مــرِّ الحقبــات السياســية المختلفــة، 
منــذ مختلــف مراحــل تأســيس الجمهوريــة اللبنانيــة، كذلــك تأثــرت الأقليــات اللغويــة فــي بلجيــكا علــى مــدى 

التاريــخ السياســي البلجيكــي وتحــول بلجيــكا إلــى الفدراليــة فــي العــام 1993م.

 يقــوم النظــام السياســي اللبنانــي علــى مبــدأ التوازنــات - الطائفيــة، وعلــى “حيثيــات” العيــش المشــترك 
بيــن جميــع الطوائــف فــي لبنــان. 

إلا أنَّــه علــى الرغــم مــن الاســتقرار النســبي الــذي اســتطاع النظــام السياســي اللبنانــي إلــى حــدٍّ مــا - فــي 
مختلــف المراحــل التاريخيــة - أن يرســيه فــي المجتمــع اللبنانــي، لكنَّــه لــم يســتطع منــعَ الانقســامات 
ــة فــي ظــلِّ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي اســتمرَّت أكثــر مــن خمســة عشــر  والتشــرذمات السياســية، خاصَّ
عامــاً فــي لبنــان، ومــا زالــت تداعياتهــا حاصلــة حتــى يومنــا هــذا، ولــم تســتطع بلجيــكا علــى الرغــم مــن 

الاســتقرار السياســي، أن تحــول دون المطالبــات بالانفصــال والتقســيم.

إشكالية البحث: 

تثيــر المجتمعــات المتعــددة مســائل إشــكالية فــي مــا يتعلــق بطــرق إدارة الأنظمــة السياســية للأقليــات فيهــا، 
بمــا أن “لبنــان” تتعــدد فيــه الطوائــف، وأن “بلجيــكا” تتســم بالتعدديــة اللغويــة، تثــار فــي هــذا الصــدد مســألة 

كيفيــة إدارة كل مــن لبنــان وبلجيــكا لهــذه الأقليــات المتنوعــة،    

بناءً على ذلك نطرح الإشكالية التالية : 

“ما هي اَليات إدارة التوافق في كل من النظام السياسي اللبناني والبلجيكي؟”

تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية : 

- ما هو النظام السياسي اللبناني والنظام السياسي البلجيكي؟

- كيف يدار التوازن بين الأقليات من خلال الآليات الدستورية والديمقراطية التوافقية؟

- ما هي أهم التحولات السياسية في لبنان وبلجيكا على صعيد الإصلاحات والتقسيم؟ 
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- ما هي أهم الاستنتاجات، والتوصيات المقترحة؟ 

أهمية البحث: 

تُطــرح أهميــة هــذا البحــث فــي ظــل مســتقبل دولتيــن تتعــدد فيهمــا الأقليــات، بمــا فــي ذلــك مــن تأثيــر لهــذه 
الأقليــات علــى الاســتقرار السياســي فــي كل مــن الدولتيــن بلجيــكا ولبنــان، ومــدى تناســب الآليــات فــي 
كل مــن الدولتيــن مــع إدارة التنــوع، ومــدى تماســك هــذه الآليــات فــي ظــل الاســتقرار السياســي مــن جهــة 

الانقســامات، والوحــدة فــي بلجيــكا، والتشــرذمات والإصلاحــات الجوهريــة والتحــولات فــي لبنــان.  

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى التفصيــل فــي آليــات إدارة التنــوع فــي كل مــن بلجيــكا ولبنــان، مــع عــرض لهــذه 
الآليــات فــي “الواقــع السياســي” اللبنانــي والبلجيكــي، وتبيــان ماهيــة الأنظمــة السياســية فــي لبنــان وبلجيــكا 
مــع توضيــح لأثــر هــذه الأنظمــة وتأثيرهــا علــى الأقليــات فــي كل مــن لبنــان وبلجيــكا، وعــرض للتحــولات 
فــي كل مــن النظاميــن اللبنانــي والبلجيكــي علــى الصعيــد السياســي، فــي إطــار التقســيم فــي بلجيــكا، 

والتحــول السياســي فــي لبنــان.  

منهجيات البحث: 

الاســتنتاجات،  إلــى  التوصــل  ســبيل  فــي  متعــددة،  مناهــج  اتبعنــا  المقارنــة،  فــي  بحثنــا  لطبيعــة  نظــراً 
 : منهــا  والتحليــل، 

أولًا: المنهــج التاريخــي مــن خــال اســتبيان لأهــم محطــات التاريــخ السياســي فــي كل مــن لبنــان وبلجيــكا، 
ربطــاً بالأقليــات فــي كل مــن هذيــن البلديــن، وتأثيــراً علــى النظــام السياســي اللبنانــي والبلجيكــي، وربطــاً 

باَليــات التوافــق فــي كل مــن الدولتيــن. 

ثانيــاً: المنهــج التحليلــي: اتبعنــا فــي هــذا البحــث المنهــج التحليلــي، مــن خــال عــرض الظواهــر القانونيــة 
ربطــاً بهــا بأساســيات بحثنــا، ثــم تحليلهــا فــي ظــل مقارنتهــا بيــن الدولتيــن وصــولًا إلــى النتائــج المســتقاة. 

خطة البحث: 

 المبحث الأول : النظام السياسي اللبناني والنظام السياسي البلجيكي.

المبحث الثاني : آليات ادارة التوافق في كل من لبنان وبلجيكا. 
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المبحث الاول: النظام السياسي اللبناني والبلجيكي والتحولات

المطلب الاول : النظام السياسي في لبنان والنظام السياسي البلجيكي
يتســم كل مــن النظاميــن اللبنانــي والبلجيكــي بأنهمــا مختلفــان مــن حيــث طبيعــة الأنطمــة فالنظــام السياســي 
البلجيكــي نظــام فدرالــي، أمــا النظــام السياســي اللبنانــي فهــو نظــام ليبرالــي، بولييارشــي، وهــو يعتمــد علــى 
المركزيــة السياســية، أمــا يتشــابهان فــي الديمقراطيــة التوافقيــة فــي إدارة المجتمعــات المتعــددة فــي كل مــن 

الدولتيــن. لذلــك ســنفصل فــي الفرعيــن التالييــن مــا يلــي:  
فرع أول : النظام السياسي في لبنان

يــرى الدكتــور “أحمــد ســرحال” فــي كتابــه النظــام السياســي فــي لبنــان، أن نظــام الحكــم فــي هــذا البلــد، 
إنمــا هــو نظــام ينضــوي تحــت تصنيــف الديمقراطيــة الليبراليــة، فهــو ليبرالــي كونــه يتخــذ باحتــرام الحريــات 
العامــة والحقــوق الفرديــة التقليديــة، ويدعــو لعــدم التدخــل بهــا، وهــو ديمقراطــي تمثيلــي بمعنــى أن الهيئــات 

السياســية فيــه تتولــى ســلطاتها علــى اختــاف درجاتهــا عــن طريــق الانتخــاب. 
بينمــا يذهــب الدكتــور “محمــد المجــذوب” فــي كتابــه النظــام السياســي فــي لبنــان، إلــى أن لبنــان نظامــه 
“بولييارشــي”، وكلمــة “بولييارشــي” بمعنــى أن الســلطة موزعــة بيــن مؤسســات متعــددة، مــع وجــود تعدديــة 
حزبيــة، ومــا يهمنــا فــي هــذا الصــدد هــو التداخــل بيــن شــكل النظــام السياســي، وحمايــة الأقليــات فــي لبنــان 

ابتــداءً مــن : 
أ -الحريــات العامــة والحقــوق الفرديــة :  وقــع لبنــان علــى العديــد مــن الاتفاقــات الدوليــة التــي تضمنــت 
حمايــة لحقــوق الأقليــات، واندماجهــا فــي المجتمــع والنظــام السياســي، إلا أنــه اتبــع “ التحفــظ” فــي العديــد 
منهــا، والتحفــظ هــو وســيلة متاحــة لــكل دولــة طــرف فــي معاهــدة يمكــن معهــا اســتثناء بنــد أو أكثــر مــن 

المعاهــدة مــن التزامهــا بــه، أو تأويلــه وتفســيره حســب مــا يخــدم مصالحهــا. 
نصــت اتفاقيــة “فيينــا” لقانــون المعاهــدات))) المــادة الثانيــة البنــد “د”، )يقصــد يالتحفــظ، إعــان مــن جانــب 
واحــد أيــاً كانــت صيغتــه أو تســميته، تصــدره دولــة مــا عنــد توقيعهــا أو تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا 
أو انضمامهــا إلــى معاهــدة مســتهدفة بــه اســتبعاد أو تغييــر الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة مــن 

حيــث ســريانها علــى تلــك الدولــة(. 
لم يسجل لبنان تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، )))ICCPR، أو على 
المــواد التــي تتعلــق بالأقليــات الدينيــة، إلا أنــه رغــم عــدم التحفــظ رســمياً، إلا أن الدولــة لــم تطبــق المــادة 
27 المتعلقــة ب”الأقليــات اللغويــة والدينيــة والثقافيــة”، بشــكل فعــال خاصــة فيمــا يتعلــق، بعــدم الاعتــراف 

))) www.lawsociety.ly اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الباب الاول المادة الثانية فقرة د. 
))) ohchr.org.www العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الامــم المتحــدة لحقــوق الانســان، المــادة 
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الرســمي بعــدد مــن الأقليــات الدينيــة والإثنيــة مثــل البهائييــن والأكــراد، واحتــكار الطوائــف المعتــرف بهــا 
للأحــوال الشــخصية، مــا يقيــد حريــة الأقليــات الخارجــة عــن المفهــوم الدينــي للأقليــة فــي لبنــان))). 

إن الدســتور اللبنانــي يعتــرف بالأقليــات “ بشــكل دينــي فقــط” وليــس بالإثنيــات واللغويــة، والنظــام اللبنانــي 
يحمــي هــذه الطوائــف مــن خــال أساســيات للعيــش المشــترك والديمقراطيــة التوافقيــة مــن المناصفــة إلــى 
المحاصصــة إلــى قوانيــن الأحــوال الشــخصية، ولا يوجــد اعتــراف أو حمايــة للأقليــات غيــر الدينيــة، 

للجماعــات غيــر الطائفيــة، وللهويــات الإثنيــة. فالمــادة الســابعة مــن الدســتور اللبنانــي))) :
تنــص: “كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون، يتمتعــون بالســواء بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويقيمــون 
الفرائــض والواجبــات دونمــا فــرق بينهــم”، والمــادة 9 تنــص :” حريــة الاعتقــاد مطلقــة وتحتــرم الدولــة جميــع 
الأديــان”، فالدســتور اللبنانــي لــم يذكــر بوضــوح “ العــرق أو الإثنيــة “ كأســاس لحظــر التمييــز العنصــري، 
أمــا قانــون العقوبــات اللبنانــي فــي المــادة 317 منــه: “ كل عمــل يثيــر النزاعــات المذهبيــة أو العنصريــة 
أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف يعاقــب عليــه”، ولقــد انضــم لبنــان إلــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، فــي 12 تشــرين الاول 1971، ولــم يبــد أي تحفظــات رســمية.

ب-مبدأ المساواة : 
كفــل الدســتور اللبنانــي مبــدأ المســاواة القانونيــة بيــن الأفــراد علــى صعيــد التمتــع بالحقــوق والواجبــات. 
تنــص المــادة الســابعة مــن الدســتور اللبناني،علــى أن “كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمتعــون 

بالســواء بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات دونمــا فــرق بينهــم”. 
وتنــص المــادة الثانيــة عشــر مــن الدســتور اللبنانــي :” التماســاً للعــدل والوفــاق، تمثــل الطوائــف بصــورة 
عادلــة فــي الوظائــف العامــة، وبتشــكيل الــوزارة دون أن يــؤول ذلــك إلــى الإضــرار بالمصلحــة العامــة”. 
ويــرى الدكتــور “أحمــد ســرحال” فــي هــذا الصــدد : أن العدالــة لا تعنــي المســاواة بــل مجــرد مراعــاة تمثيــل 
الطوائــف بقــدر معيــن مــن المناصــب يتناســب مــع حجمهــا وأهميتهــا، كذلــك فــإن مبــدأ المســاواة المطلقــة 
ينكســر فــي إطــار الأحــوال الشــخصية، حيــث لا زالــت هــذه الأخيــرة تخضــع إلــى التشــريعات الخاصــة 

بالطوائــف، فيمــا يتعلــق بمســائلها. 

فرع ثانٍ :النظام السياسي في بلجيكا 

بدايــة مــع الثــورة البلجيكيــة عــام 1830م، التــي تعتبــر المرحلــة التأسيســية للمملكــة البلجيكيــة، هــي التــي 
طبعــت صــورة اســتقلال بلجيــكا فــي القــرن التاســع عشــر، وتحولهــا إلــى المملكــة البلجيكيــة المتحــدة، مــروراً 
بأهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى النظــام السياســي البلجيكــي مــن المراحــل التشــريعية المتلاحقــة فــي بدايــة 

الثمانينــات، والتشــريعات اللغويــة، ومنــح الاســتقلال الذاتــي التدريجــي للأقليــات اللغويــة.
منــذ الثمانينــات وصــولًا للتســعينات انتقلــت بلجيــكا إلــى الفدراليــة، نالــت الأقليــات اللغويــة مــع التعديــات 

(1) REDESM, REPORT THE RIGHTS OF RELIGIOUS MINORITIES IN LEBANON, JAN 29 2024, 
look www.redesm.org

 www.legiliban.ul.edu.lb .الدستور اللبناني المادة التاسعة، الباب الاول أحكام أساسية (((

http://www.redesm.org
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الدســتورية اســتقلالها الذاتــي فــي كل مــن الإقليميــن “الوالونــي والفلانــدري”، مــع المحافظــة علــى قــدر كبيــر 
مــن التعــاون فــي جميــع المجــالات بيــن الإقليميــن.

 اســتطاعت بلجيــكا علــى مــدى عشــرين عامــاً أن تحقــق التــوازن السياســي بيــن هــذه الأقليــات، كذلــك مــع 
باقــي الأقليــات المتعــددة إثنيــاً ودينيــاً التــي تتعايــش مــع الأقليــات الكبيــرة الهولنديــة والفلاندريــة فــي ظــل 

نظــام فدرالــي - لامركــزي اســتقرت دعائمــه منــذ أكثــر مــن عشــرين عــام.
 نشــأ النظــام الفدرالــي البلجيكــي علــى مراحــل ولــم يــأتِ نتيجــة ثــورات أو تقلبــات، أو تغييــرات جذريــة، إنمــا 
كان نتيجــة مطالبــات اســتمرت لأكثــر مــن مائــة عــام، مــن التغييــرات، والتحــولات السياســية فــي بلجيــكا، 
التــي بدورهــا انتقلــت مــن الملكيــة الدســتورية، إلــى الفدراليــة، وكان الانتقــال إلــى الفدراليــة خلاصــة هــذه 
التجربــة السياســية البلجيكيــة الطويلــة، التــي اتســمت بالتحــولات -الهادئــة دون العنفيــة علــى الرغــم مــن 
التشــرذمات الكبيــرة فــي المجتمــع البلجيكــي، واختــاف المشــاريع السياســية الكبيــرة بيــن كل مــن الأقليتيــن 

الكبيرتيــن الفلاندريــة الهولنديــة، والوالونيــة الفرنســية.)))
فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر كانــت بلجيــكا تعتبــر جــزءاً مــن “المملكــة المتحــدة لهولنــدا)))”، هــي مملكــة 
أنشــئت مــن قِبَــل القــوى العظمــى بعــد مؤتمــر فيينــا ســنة 1815م، لتحقيــق التــوازن فــي أوروبــا بعــد هزيمــة 
ــة كانــت فــي تلــك المرحلــة بيــن الصفــات الهولنديــة والصفــات البلجيكيــة،  “نابليــون”، إلا أنَّ اختلافــات جمَّ

ومــع اختــاف اللغــات فــي كلٍّ مــن الجهتيــن الهولنديــة والبلجيكيــة والثقافــات والعــادات.)))
مــع تمييــز الجهــة الهولنديــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً علــى حســاب الجهــة الشــمالية البلجيكيــة التــي لــم تتَّســع 
تجارتهــا وتعرَّضــت للتهميــش، ظهــرت بــوادر الثــورة البلجيكيــة عــام 1820م، وذلــك بانتقــال أجــواء الثــورة 
 LA ،الفرنســية إلــى بلجيــكا، فكانــت الدعــوة إلــى عــرض أوبريــت تدعــو للثــورة فــي المقاطعــة البلجيكيــة
ــس الجمهــور، إلــى أن امتــأ بالغضــب، ثــم خــرج إلــى الشــارع  MUETTE DE POTRICI((، تحمَّ

وابتــدأت الثــورة البلجيكيــة علــى الملكيــة الهولنديــة))).
انتهــت ملكيــة “ويليــام الأول” علــى مقاطعــة الشــمال، وأعلنــت الملكيــة البلجيكيــة الأولــى تحــت حكــم الملــك 

(1) Belgium from nationalism to federalism,Leisbet Hooghe,Edited by Jhon Coakley,London,p11.
))) وثائق مؤتمر فيينا 1815 1816، المواد المتعلقة بالمملكة الهولندية الكبرى، واتحادها مع بلجيكا, 

(3) It is not necessary to assume the existence of “a Belgian nationality” to account for the emergence of 
Belgium in 1830. The formation of a Belgian political community is attributable to secular processes which 
stemmed from decisions made mostly outside the region but which, on balance, subjected it to common 
political experiences; and its gain of political independence at that time comes from an interplay between 
the inclinations of a large segment of the regional political class, founded on their specific interests, and the 
contemporaneous international system. The sociological dimension of the linguistic segmentation explains, 
more than any other factor, why language differences played a minimal political role during the country’s 
formative years. United by a regional patriotism directed against both the Netherlands and France, the Bel-
gian political class experienced little difficulty in establishing, in a culturally diverse country where a major-
ity spoke Flemish and most of the others Walloon, a unitary regime whose sole official language was French. 
The making of flemings and walloons, Aristide Zolberg,1974, www.jstor.org

(4) LA REVOLUTION BELGE 1830 RACONTEE PAR LES AFFICHES, CH TERLINDEN, DES 
PRESSES DE LA MAISON, EDITION ANONYME, P13. 
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“ليوبولــد الأول”، ســرعان مــا اعترفــت بــه باقــي الممالــك الأوروبيــة، تحاشــياً لحــروب أوروبيــة مماثلــة، وفــي 
عــام 1831م اعتــرف الملــكُ ويليــام الأول باســتقلال بلجيــكا، واعترفــت بهــا معاهــدة لنــدن لعــام 1831م. 

ثــورة “الوالــون” علــى “الفلامنــد”؛ بســبب أنَّ أكثريــة الوالــون كانــوا  الثــورة كانــت   اعتبــر البعــض أنَّ 
هــم الســكان الفرانكوفييــن الكاثوليــك لجنــوب بلجيــكا، وكانــوا يشــكلون الجــزء الأكبــر مــن ســكان جنــوب 
ــا  المملكــة، إلا أنَّ الأحــداث جــرت فــي الشــمال والجنــوب، وعلــى صعيــد المملكــة البلجيكيــة شــاملة، ممَّ

أحــدث اســتقلالها.
بــدأ فــي العــام 1831م بعــد الاســتقلال، صــراع آخــر يــدور فــي الســاحة السياســية البلجيكيــة، حيــث نشــأ 
يــن عــن الدولــة، والكاثوليــك المحافظيــن الذيــن  التوتــر بيــن “الليبرالييــن البلجيــك” الذيــن أرادوا فصــلَ الدِّ
أرادوا دوراً فعــالًا أكثــر للكنيســة، حــاول الملــك ليوبولــد أن يحافــظ علــى التــوازن، إلا أنَّ الليبرالييــن بــدأوا 
بتنظيــم أنفســهم، وكذلــك الكاثوليــك، إلــى حيــن حــدث التوتــر المتصاعــد فــي صــراع المــدارس الأول بيــن 

عــام 1880م و1884م.)))
ل مــن  فــي عــام 1880م أصــدرت الحكومــة الليبراليــة قانونــاً يلــزم بــأن تكــون المــدارس علمانيــة وتمــوَّ
ينــي، قاطعــوا المــدارس الرســمية، واســتطاعوا تعبئــة  الــدول، فاعتبــر الكاثوليــك ذلــك اعتــداءً علــى التعليــم الدِّ
الشــعب إلــى عــام 1884م، حيــن فــاز الكاثوليــك بالانتخابــات وعــاد التعليــم الكاثوليكــي هــو المهيمــن، 
واســتمرَّت هــذه الهيمنــة حتــى عــام 1914م بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى، وانتهــت بميثــاق المــدارس 
فــي العــام 1958، الــذي جــاء بميثــاقٍ توافقــي، أصبــح للكاثوليــك مدارســهم الخاصــة، والليبراليــون لهــم 
مدارســهم العامــة، وهــي محايــدة، فصــار النظــام التعليمــي مزدوجــاً مــع حريــة الاختيــار بيــن نوعيــن مــن 

المــدارس:))) 
دخلــت بلجيــكا الحــرب العالميــة الأولــى علــى الرغــم مــن سياســة الحيــاد التــي كانــت اتبعتهــا، إلا أنَّهــا 
تعرضــت لدمــار كبيــر، حاولــت النهضــة حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــن غــزت ألمانيــا 
بلجيــكا، واستســلم الملــك ليوبولــد الثالــث راضخــاً للهجــوم الألمانــي)))، مــا يهمنــا فــي هــذا الصــدد هــو : 

- ازدياد شعور الفلاندر بهويتهم الوطنية.)))
- شعورهم بالتهميش بعد الحرب ونشوء قوميتهم. )))

- ازدياد مطالب الفلاندريين باعتماد اللغة الهولندية أساسية في التعليم والإدارة. )))
 مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وانتصــار الحلفــاء عــادت بلجيــكا تحــت حِكــم الملــك ليوبولــد الثالــث، 

The Belgian school war,gathering leaves, www.gatheringleaves.blog (((
(2) School segregation in Belgium,Marie Verhoeven,www.researchgate.com p5.
(3) TOM SIMEONS, WARFARE 1914 1918, BELGIUM, INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA WW1, 

BELGIUM P 2.
(4) The making of flemings and wallons, Belgium 1830-1914, Aristide Zolberg, www,jstor.org
(5) Postwarsocieties, Belgium,Chantal Kesteloot,International encycolpedia of first world war,www.ency-

clopedia.online.net 
(6) Brief history of the language struggle in Flemish education www.naziogintza.eus 

http://www.naziogintza.eus
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الــذي بســبب استســامه لألمانيــا تعــرَّض لضغــوط شــعبية كبيــرة))).
ــا اضطــره للتنــازل عــن العــرش لابنــه “بــودوان الأول”، ســرعان مــا عمــل الملــك “بــودوان” علــى توحيــد  ممَّ
لــت بلجيــكا بعــد وفاتــه  وإزالــة الفــوارق بيــن القســم الفلانــدري مــن بلجيــكا والقســم “ الوالونــي”، إلــى أن تحوَّ
ل بلجيــكا  إلــى “النظــام الفدرالــي”، مــن خــال الإصــاح الدســتوري الرابــع فــي عــام 1993م، الــذي حــوَّ

إلــى دولــة فدراليــة، موزعــاً الســلطات بيــن:
- ”الحكومــة الفدراليــة”، “المجتمعــات الثقافيــة واللغويــة”، “الأقاليــم الأربعــة: فلانــدر، والونيــا، وبروكســل”، 
والإقليــم الالمانــي، وتــمَّ التأكيــد علــى الطابــع الرمــزي للملكيــة، وانتقلــت بلجيــكا إلــى الديمقراطيــة البرلمانيــة، 
التــي تأسســت علــى التعــاون بيــن الحكومــة الفدراليــة )وائتلافــات بيــن الأحــزاب الفلاندريــة والوالونيــة(، 
نائبــاً، ومجلــس شــيوخ بصلاحيــات محــدودة، حكومــات محليــة، وتقســيماً  نــواب يضــمُّ 150  مجلــس 

للمقاطعــات علــى أســاسٍ لغــوي. 
ــا علــى صعيــد الأقاليــم فلــكلِّ إقليــم قوانينــه، ولــه كامــل الصلاحيــات فــي العديــد مــن القضايــا؛ منهــا:  أمَّ
الصحــة والتعليــم، والأمــن الذاتــي، والقوانيــن المتعلقــة باللغــة، والمــدارس، والبلديــات، والجامعــات، فهــي 

مــن صلاحيــة حكومــة المجتمعــات. 
لذلك في بلجيكا الصلاحيات موزعة كالَاتي : 

• البرلمان الفلاندري )للأقاليم وللمجتمعات تم دمجهم في مجلس واحد وحكومة واحدة(.
• البرلمان الوالوني )للإقليم الوالوني( 

• البرلمان في بروكسل ) لإقليم بروكسل العاصمة(.
• برلمــان الفدراليــة الوالونيــة البروكســلية )فــي الســابق الجماعــة الفرنســية وهــو المســؤول عــن الجماعــة 

الفرنســية فــي بروكســل ووالونيــا(.
• البرلمان الالماني. 

• لكل إقليم حكومته وبرلمانه، ولكل جماعة لغوية حكومتها وبرلمانها.)))
المطلب الثاني : التحولات في بلجيكا ولبنان طرح البدائل

يشــهد كل مــن لبنــان وبلجيــكا تحــولات جذريــة وقويــة فــي كل مــن الدولتيــن، فــي لبنــان دعــوات للفدراليــة، 
ومطالبــات بحيــاد لبنــان وربــط هــذا الحيــاد بالفدراليــة، أمــا فــي بلجيــكا فالمطالبــات تــزداد للاتجــاه نحــو 
التقســيم، والمزيــد مــن الفدراليــة وصــولًا إلــى الكونفدراليــة. لذلــك ســنفصل فــي مــا يلــي فــي فرعيــن أساســيين: 

فرع أول: التحولات في بلجيكا

(1) DID YOU SAY BELGIAN HEROES. EPISODES OF WW1, BELGIAN TOURRIST OFFICE, BRUS-
SELS AND WALLONIA, 2010. P 10 , KING LEOPOLD HAD TO SURRENDER. 

(2) Les regions et les communautes www.esenca.be 

http://www.esenca.be
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نظــراً لتعقيــدات النظــام السياســي البلجيكــي، وخاصــة بمــا يتعلــق بالتعدديــة الحزبيــة الكبيــرة، فــي كل 
مــن المقاطعــات الوالونيــة والفلاندريــة، وخاصــة مــع هيمنــة حــزب VLAAMS BELANG، الــذي منــذ 
تأسيســه يتبــع القوميــة السياســية والتطــرف فــي العديــد مــن المقاربــات السياســية إن كان فــي مــا يتعلــق 
بشــؤون الأقليــات، أو المهاجريــن، أو الكونفدراليــة، والانفصــال عــن بلجيــكا فــي إقليــم فلانــدر، واعتبــاراً مــن 
الأحــزاب الشــعبية التــي تتمتــع بغالبيــة شــعبية واســعة، انتهجــت السياســة العامــة فــي بلجيــكا، والأحــزاب 

جميعهــا سياســة مــا عــرف منــذ العــام 1989 “ ببروتوكــول العــزل السياســي”.
بــدأت سياســة العــزل السياســي فــي بلجيــكا عقــب الانتخابــات البلديــة التــي جــرت فــي 9 تشــرين الأول 
العــام 1988م، والتــي شــهد فيهــا حــزب فلامــس بيلانــغ، ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي شــعبيته،وقد اســتحدثت هــذه 

. (((”CORDON SANITAIRE” : ًالسياســة رســميا
فــي العــام 1989، بمبــادرة مــن “جــوس غيســيلز”،النائب البرلمانــي، والأميــن الوطنــي للحــزب البيئــي 
الفلمنــدي الناطــق بالهولنديــة، دعــا غيســيليز، جميــع الأحــزاب التقليديــة إلــى رفــض أي تحالــف مــع حــزب 

فلامنــد بيلانــغ، علــى جميــع مســتويات الســلطة، وينــص البروتوكــول الــذي تــم توقيعــه علــى مــا يلــي: 
“ يلتــزم الموقعــون بــأن لا يدخــل حزبهــم فــي أي اتفاقــات أو التزامــات سياســية، مــع حــزب فلامــس بيلانــغ، 
ســواء ضمــن إطــار الهيئــات المنتخبــة ديمقراطيــاً، علــى المســتوى البلــدي، أو الوطنــي، أو الإقليمــي، أو 

الأوروبــي، أو فــي ســياق الانتخابــات علــى هــذه المســتويات ذاتهــا”. 
 إلا أن العديــد مــن الموقعيــن، تراجعــوا ســريعاً عــن هــذا الالتــزام أو أنكــروه، لكــن تــم تجديــد سياســة العــزل، 
بيــن الأحــزاب الفلامنديــة، والأحــزاب الوالونيــة، خاصــة بعــد انتخابــات العــام 1991م، والتــي وصفــت 
بالأحــد الأســود، بســبب الخروقــات الكبيــرة التــي حققهــا حــزب فلامنــد بيلانــغ، ولا تــزال سياســة العــزل 

ســارية حتــى اليــوم. 
لأول مــرة فــي تاريــخ بلجيــكا، يتولــى رئاســة الحكومــة رئيــس وزراء قومــي فلامنــدي، فاســتطاع رئيــس 
الــوزراء الحالــي بلجيــكا “ بــارت دي ويفــر”، والمعــروف بمواقفــه القوميــة المتطرفــة، والتــي يدعــو فيهــا 
لانفصــال البلجيــك الناطقيــن باللغــة الهولنديــة عــن الوالونييــن الناطقيــن باللغــة الفرنســية، وتأســيس دولــة 

فلامنديــة مســتقلة كونفدراليــاً، أن يصــل إلــى رئاســة الحكومــة الفدراليــة فــي العــام 2024م. 
 أظهــرت نتائــج الانتخابــات أن بلجيــكا ككل تميــل نحــو اليميــن، ســواءً فــي مــا يتعلــق بالسياســات المتعلقــة 
بالمهاجريــن، أو بالسياســات الاقتصاديــة فــي مــا يتعلــق بإقليــم “والونيــا”، وأثــارت سياســات “بــاك” التــي 
أصدرها رئيس الوزراء “ دي ويفر” والتي تتعلق بالتقشــف الاقتصادي، وضرورة الحد من “ مســاعدات 
البطالــة” احتجــاج أكثــر مــن مئــة ألــف بلجيكــي فــي شــهر حزيــران مــن العــام 2025م، الأغلبيــة كانــت 

مــن الوالــون المتأثريــن اقتصاديــاً وسياســياً مــن هــذه الإصلاحــات. 
 تتميــز السياســة البلجيكيــة بالائتلافــات الحكوميــة، والمشــاورات الطويلــة الأمــد، لتشــكيل الحكومــات، كمــا 
ســبق وذكرنــا تعــد مشــاورات بلجيــكا أطــول مشــاورات حكوميــة فــي التاريــخ السياســي الحديــث، وعــادة مــا 

(1) Didie Kaluwertz, Min Reuchamps, Belgian Exceptionalism, Belgian politics between realism and sur-
realism, Taylor Francis Group, 2022, p80. 
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تكــون هــذه المشــاورات مكتوبــة فــي مطــولات كبيــرة، وتبقــى الحكومــة المؤقتــة هــي التــي تديــر البــاد لحيــن 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة. 

بيــن عامــي 2007 و2020، عرفــت بلجيــكا فتــرة تقــارب أربــع ســنوات مــن حكومــات تصريــف الأعمــال، 
إلا أنهــا مــع ذلــك تمكنــت مــن مواجهــة الأزمــة الماليــة، وتأميــم البنــوك، وتــرؤس المجلــس الأوروبــي، 
أمــا الأســباب الجذريــة لظاهــرة الفــراغ الحكومــي ، هــي كثــرة الأحــزاب البلجيكيــة، ومشــاريعها المتناقضــة 
كليــاً، مــع الانقســام الأيديولوجــي بينهــا، ثــم الانقســام اللغــوي، والمشــاريع المختلفــة لــكل مــن الأحــزاب ممــا 
يصعــب التوافــق والائتــاف لمــدة طويلــة، إلــى حيــن الوصــول إلــى بيانــات مشــتركة، تعبــر عــن تشــكيل 
حكومــة جديــدة وفــق خطــط توافقيــة وتشــاورات بيــن الائتلافــات الحزبيــة النيابيــة، وصــولًا إلــى توافــق تهائــي 

علــى حكومــة نهائيــة. 
لا يوجــد تعريــف دســتوري دقيــق لحكومــة تصريــف الأعمــال فــي بلجيــكا، ووفــق الأدبيــات السياســية فــإن 
حكومــات تصريــف الأعمــال فــي بلجيــكا أدت دورهــا فــي مــا يتعلــق بالسياســات الاســتراتيجية والمهــام 
اليوميــة، والسياســات الدوليــة، تمهيــداً للانتقــال الحكومــي، وهــي تقــوم بتمريــر ميزانيــات مؤقتــة كل ثلاثــة 

أشــهر، وإن طالــت أزمــة الفــراغ الحكومــي تقــوم بتوســيع صلاحياتهــا تدريجيــاً.)))
علــى الرغــم مــن وصولــه لرئاســة الحكومــة فــإن “بــارت دي ويفــر” مــارس أيضــاً سياســة العــزل مــع حــزب 
فلامــس ببلانــغ، ومــن المعــروف مــدى التقــارب الشــديد بيــن حــزب “بــارت دي ويفــر” وحــزب بيلانــغ، إلا 
أن “بــارت دي ويفــر”، فضــل اتبــاع السياســة البلجيكيــة التقليديــة وهــي التحالــف مــع الأحــزاب التقليديــة، 
المؤيــدة للدســتور، وللملكيــة، وهــو يفتــرق عــن فلامــس ببلانــغ برئاســة “ تــوم فــان غريكــن”، فــي أن الأول 
يــرى “ بضــرورة الانفصــال التدريجــي لإقليــم فلامنــد”، بينمــا “ غريكــن حــزب فلامــس بلانــغ” يــرى بضــرورة 

جذريــة الانفصــال”. 
القومــي والكونفدراليــة  بيــن الانقســام  اليــوم علــى مفتــرق طــرق،  تقــف  القــول أن بلجيــكا  لذلــك يمكــن 

والتعدديــة. القوميــة  الشــعبوية  بيــن  الاتحاديــة،  الوحــدة  وبيــن  الفلاندريــة، 

أمــا حــزب VLD، وحــزب CDV، لا يطالبــان بالكونفدراليــة، وتوقفــا عــن اســتخدام هــذا المصطلــح فــي 
أجندتهمــا السياســية. 

 مــن المثيــر للجــدل فــي هــذا الشــأن، أنــه بينمــا تتجــه الأحــزاب الفلاندريــة إلــى تحقيــق الاســتقلال التــام، إلا 
 ،”NVdA“ أن الأحــزاب السياســية فــي إقليــم “والــون” تتجــه لمراعــاة اعتبــارات الأحــزاب الفلاندريــة خاصــة
وبحــد تعبيــر “الملــك ألبــرت” فــإن الانتقــال إلــى الكونفدراليــة هــو الانفصــال المخملــي “ أي الانفصــال 

الناعــم وليــس الحــاد” ولكنــه انفصــالًا حتميــاً.)))
فــي هــذا الصــدد، يطــرح فــي مجــال السياســية البلجيكيــة، هــل العبــث بمقومــات النظــام الفدرالــي البلجيكــي، 

(1) Caretaker goverments in belgium, the new normal? Regis Dandoy and Lorenzo terriere, belgian excep-
tionalism,belgiam poiltics between realism and surrealism  p135.

 (2)Kris Deshouwer and johan Poirier, confederalism cure or curse ? p3 www.rethinkbel-
gium.edu ebook. 

http://www.rethinkbelgium.edu
http://www.rethinkbelgium.edu


667

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

والاســتقلال التــام “ للفلانــدرز” ضمــن مصطلــح “الكونفدراليــة” أو الاســتقلال التــام، قــد يشــكل تفتيتــاً 
للكيــان البلجيكــي، ولبلجيــكا ككل؟ ...  

فرع ثانٍ: التحولات في لبنان.

فــي لبنــان طروحــات للفدراليــة، إلا أن أغلبهــا متعلقــة بحيــاد لبنــان، والجديــر بالذكــر أن القيــد الدســتوري 
الفقــرة ط مــن المــادة 13 مــن الدســتور تنــص : أرض لبنــان أرض واحــدة لــكل اللبنانييــن، لــكل لبنانــي 
الحــق فــي الإقامــة علــى أي جــزء منهــا والتمتــع بهــا فــي ظــل ســيادة القانــون، ولا تجزئــة ولا تقســيم ولا 

توطيــن”. ينــص صراحــة علــى أن الفدراليــة فــي لبنــان يحدهــا قيــد دســتوري. 
أما الآراء التي تربط الفدرالية بالحياد، فهي متنوعة منها :

- أولًا : ما يتعلق بالسياسة الخارجية للبنان. 
- ثانيا: ما يتعلق بالتقسيم. 

أما الآراء التي ترفض الفدرالية رفضاً قاطعاً فهي أيضاً متنوعة منها : 
- أولًا :ما يتعلق بالتشكيك بالطرح من أساسه. 

- ثانياً: التقسيم. 

أما أولًا: ربط الفدرالية بالحياد والسياسة الخارجية 
يعــرف “جــان بلانــون وروي أولتــون” السياســة الخارجيــة “: منهــاج عمــل، يطــوره صانــع القــرار فــي 
الدولة،تجــاه الــدول أو الوحــدات الدوليــة الأخرى،بهــدف تحقيــق أهــداف المخطــط فــي إطــار المصالــح 
القوميــة. “ ينطلــق هــذا التعريــف مــن “ أولويــة صانــع القــرار”، فــي تحقيــق المصلحــة القوميــة، والمســتقر 
فــي الأدبيــات الدوليــة اعتبــار الدولــة هــي صانعــة القــرار فــي مجــال ســلطتها التنفيذيــة والتشــريعية، وفــي 
أولويــات صناعــة سياســتها الخارجيــة. السياســة الخارجيــة تتحــدد بأنهــا سياســة عامــة معتمــدة للدولــة،أو 
غيرهــا مــن وحــدات السياســة الخارجيــة، ترســم هــذه السياســة مــن خــال برنامــج عمــل تختــاره الأجهــزة 

المعنيــة، وتراعــي فيــه عنصــر المواءمــة بيــن مصالحهــا العليــا ومصالــح غيرهــا مــن الــدول.))) 
 جــاءت فكــرة لبنــان عــن الحيــاد تاريخيــاً منــذ ميثــاق “ بشــارة الخــوري - الصلــح، كمقاربــة جديــدة للبنــان، 
بحيــث أن لبنــان لا يحــارب ولا يحــارب”، ويكــون بمعــزل عــن أي تدخــل حربــي، “ لا للشــرق ولا للغــرب”، 
وفــي العــام 1961 انضــم لبنــان لــدول “ عــدم الانحيــاز”، والتعبيــر عــن هــذا التوجــه كان فــي اجتمــاع “ 
الرئيــس فــؤاد شــهاب مــع الرئيــس جمــال عبــد الناصــر”، لذلــك فرضــت فكــرة الحيــاد نفســها نفســها تاريخيــاً 
علــى الواقــع السياســي اللبنانــي منــذ نشــأة الكيــان اللبنانــي كجمهوريــة مســتقلة.)))في الواقــع الحاضــر تطــرح 

))) مراجعة الاتجاهات الحديثة في تعريف السياسات الخارجية، خليل قعبد المنعم مرعي، 2018.. ص 130.
))) جان نمور ،جريدة الحرة بيروت، عدد 16 تموز 2025. 
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فكــرة حيــاد لبنــان علــى أكثــر مــن صعيــد، ولعــل أبــرز مــن نــادى بهــذه الفكــرة كان البطريــرك الراعــي “ فــي 
أكثــر مــن مناســبة”، أنــه لا خــاص للبنــان إلا بالعــودة للحيــاد الإيجابــي”.))) وأن هــذا الحيــاد يمَّكِــن لبنــان 

مــن القيــام بــدوره الفاعــل بوصفــه مــكان لقــاء بيــن الثقافــات والأديــان”. 
للبنــان، فــي سياســته الخارجيــة، وبيــن موقعــه “  إن البطريــرك الراعــي، يربــط بيــن الحيــاد الإيجابــي 
كبلــد متعــدد يجمــع بيــن الأطيــاف الدينيــة المتعــددة”، هــذه رؤيــة “ مســالمة” تدخــل فــي إطــار السياســة 
الخارجيــة للبنــان، تنبــذ العنــف، والحــرب، وتتجــه نحــو الحــوار الدينــي. إلا أن لبنــان بطبيعتــه “ هــو بلــد 
ــاً فــي سياســته الخارجيــة؟  تتكــرر فيــه الحــروب إجماليــاً كل عشــر ســنوات”، بالتالــي كيــف يكــون حيادي
إن ثقاقــة الأقطــاب اللبنانيــة هــي “ ذاتهــا” منــذ انتقــال لبنــان مــن الحــرب الأهليــة، إلــى دولــة الطائــف، 
وهــذه الأقطــاب، ترتبــط بعلاقــات وثيقــة خارجيــاً “ علاقــات ســورية إيرانيــة أميركيــة إلــخ..”  أن مــا يميــز 
الأقطــاب فــي لبنــان أنهــا تنفــذ “ السياســة الخارجيــة فــي السياســة الداخليــة”، وهــذا مــا يعكــس تعريــف 
السياســة الخارجيــة “ أي تحويــل برامــج العمــل علــى الصعيــد الدولــي إلــى سياســات خارجيــة” ، وهــذا مــا 
يســمى “ بالأجنــدات الدوليــة”. لذلــك ذهبــت العديــد مــن الاتجاهــات فــي لبنــان، إلــى ربــط هــذه العلاقــة 
الحياديــة، بفصــل لبنــان عــن سياســات المحــاور، وإعطائــه دوره كملتقــى لتعــدد الأديــان فيــه، وليــس منفــذاً 
لسياســات دوليــة،أو ســاحة لصراعــات دوليــة علــى أرضــه. أمــا علاقــة الحيــاد اللبنانــي بالفدراليــة، مــن 
خــال سياســة خارجيــة موحــدة تتبعهــا حكومــة فدراليــة تكــون مــن ضمــن صلاحياتهــا، فهــذا أيضــا مرتبــط 
بأولويــات لبنــان التاريخيــة، وبتكوينــه مــن حيــث التعدديــة الحزبيــة وارتباطهــا الأيديولوجــي بمكونــات 

خارجيــة. 
أما ثانياً : الفدرالية هي التقسيم . 

 يرتبــط التقســيم عنــد “ ليبهــارت” فــي كتابــه الديمقراطيــة التوافقيــة بمعاييــر يدخــل ضمنهــا مفهــوم “ 
التقســيم” وصفــاً مــن خــال الانقســامات العميقــة، والانفصــال الاجتماعــي، وغيرهــا مــن المعاييــر، أمــا 

الفدراليــة ، فهــي مفهــوم اَخــر، يمكــن تعريفهــا كالآتــي : 
“ إدارة الصراعــات السياســية والانقســامات العميقــة، مــن خــال توزيــع الصلاحيــات فــي إطــار حكومــة 
فدراليــة تتولــى السياســات العامــة”. إذا الفدراليــة هــي نــوع مــن أشــكال النظــام السياســي، وهــي لامركزيــة، 
تتســم بالتعــاون بيــن الأقاليــم فــي إطــار اتحــادي تتــوزع فيــه الصلاحيــات. انطلاقــاً مــن هنــا فــإن ربــط 
الفدراليــة بالحيــاد الإيجابــي للبنــان هــو ربــط فــي غيــر مكانــه، ذلــك أن الفدراليــة تعنــي شــيئاً والسياســة 

الخارجيــة تعنــي شــيئاً اَخــر، والحيــاد لــه مفهــوم غيــر مرتبــط بالفدراليــة. 
فالحيــاد الإيجابــي هــو فصــل لبنــان عــن المحــاور اللاعبــة علــى الســاحة الإقليميــة، أمــا السياســة الخارجيــة 
فهــي مــا تصنعــه الدولــة مــن “ برنامــج عمــل خارجــي ودولــي” فــي إطــار علاقاتهــا مــع غيرهــا مــن الــدول، 
أمــا الفدراليــة، فهــي شــكل لنظــام سياســي، ولعــل الأفضــل هــو ربــط هــذه المفاهيــم “ بالكونفدراليــة:” حيــث 
تكــون دول الاتحــاد الكونفدرالــي مســتقلة عــن بعضهــا فــي سياســاتها الخارجيــة، ومنقســمة عــن بعضهــا 

كــدول فــي اتحــاد كونفدرالــي. )))

))) www.aawsat.com البطريرك الراعي ، حياد لبنان الإيجابي. 
))) توضيــح : “عــن الربــط بالكونفدراليــة، ليــس دعــوة لتفكيــك الدولــة، بــل لتوصيــف الوضــع الفعلــي لخيــارات السياســة 

http://www.aawsat.com
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المبحث الثاني : آليات إدارة التوازن بين الأقليات اللبنانية والبلجيكية
 

إن ســمة التنــوع الإثنــي والطائفــي فــي كل مــن بلجيــكا ولبنــان تفــرض علــى الأنظمــة السياســية فــي كل 
مــن الدولتيــن اعتمــاد آليــات للتوافــق بيــن هــذه المجتمعــات المتعــددة “ الأقليــات”، خاصــة بعــد مــرور 
لبنــان بحــرب أهليــة دامــت لأكثــر مــن خمســة عشــر عامــاً، ومــا زالــت تداعياتهــا راهنــة، وخاصــة فــي ظــل 
الأزمــات السياســية التــي يعانــي منهــا كل مــن لبنــان وبلجيــكا فــي إطــار التنازعــات بيــن الأقليــات فــي كل 

مــن الدولتيــن، وتأثيــر هــذه التنازعــات علــى الاســتقرار السياســي فــي كل منهمــا. 

المطلب الاول : الآليات في لبنان وبلجيكا

مــر لبنــان بالعديــد مــن المحطــات السياســية حتــى اســتقرت فيــه آليــات للتوافــق بيــن الأقليــات الطائفيــة فيــه، 
وفــي هــذا يتشــابه لبنــان وبلجيــكا، ويتفقــان ويفترقــان فــي كيفيــة الإدارة مــن خــال الديمقراطيــة التوافقيــة، 
فــي بلجيــكا آليــات دســتورية وسياســية للتوافــق، كذلــك فــي لبنــان، ويفترقــان مــن حيــث شــكل النظــام 

السياســي فــي كل منهمــا، لذلــك ســنتطرق لهــذه المفارقــات  تباعــاً فــي الفــروع التاليــة: 

الفرع الأول : الآليات في لبنان

نبذة أولى - دستور العام 1926م. 

دت مناطــق نفــوذ فرنســا وبريطانيــا بموجــب اتفاقيــة ســايكس   بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى تحــدَّ
ر الانتــداب الفرنســي علــى لبنــان وســوريا عــام 1920م، وبعــد الضغــوط والتغيــرات  بيكــو 1916م، وتقــرَّ
إلــى  البــاد، بالإضافــة  قانونــي متيــن لحكــم  أســاس  إلــى وضــع  الحاجــة  السياســية والإقليميــة كانــت 

المطالــب الشــعبية والسياســية فــي لبنــان للاســتقلال عــن النفــوذ الأجنبــي.

التأسيســي  بالمجلــس  ــة، عرفــت  دســتورية مختصَّ لجنــة  خــال  مــن  اللبنانــي  الدســتور  ــت صياغــة  تمَّ
لصياغــة الدســتور اللبنانــي، ترأســها الأميــر شــكيب أرســان، وريــاض الصلــح، ومحمــد الجســر، وشــفيق 
ــت هــذه  الــوزان، وغيرهــا مــن الشــخصيات التــي كان لهــا دور فعــال فــي تحديــث القوانيــن اللبنانيــة، أتمَّ

اللجنــة وضــعَ الدســتور اللبنانــي عــام 1923م.

بعــد دراســة مشــروع الدســتور الــذي أعدتــه اللجنــة الفرنســية برئاســة المفــوض الفرنســي »دي جوفينــال«، 
تألــف الدســتور اللبنانــي للجمهوريــة الأولــى مــن 102 مــادة، ومــن مبــادىء أساســية تتعلَّــق بســيادة لبنــان.

نــصَّ علــى حقــوق أساســية؛ كحريــة التعبيــر، والديانــة، وعلــى صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس 
الــوزراء، ومجلــس النــواب والشــيوخ، وعلــى النظــام القضائــي وعلــى اســتقلالية القضــاء، إلا أنَّ المفــوض 
الفرنســي كانــت لــه الصلاحيــات الكبــرى فــي كل ذلــك، حيــث كان هــو مَــن يعيــن رئيــس الجمهوريــة، وهــو 

الخارجية، والحياد في ظل الانقسام. 
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مَــن يشــرف علــى ســنِّ القوانيــن، وهــو المســؤول الفعلــي عــن كلِّ شــيء، فبقــي دور المؤسســات الدســتورية 
خاضعــاً لــه، وشــكلياً إلــى حــد كبيــر. 

أهم مواد دستور 1926م))):

المادة 1 : »لبنان دولة ذات سيادة«. 

المادة 2: »لبنان دولة ذات طابع جمهوري وديمقراطي«. 

المادة12: »ضمان حقوق المواطنين، وحرياتهم«. 

المادة 15: »احترام حقوق الطوائف اللبنانية«. 

أمــا قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي ظــلِّ الانتــداب الفرنســي ظلــت كمــا هــي منــذ العهــد العثمانــي ولــم تطــرأ 
عليهــا تغييــرات جذريــة، حفاظــاً علــى التــوازن الطائفــي، وعلــى دور المحاكــم الشــرعية والمســيحية فــي 

تطبيــق قوانيــن الأحــوال الشــخصية لــكلِّ طائفــة علــى حــدة. 

 من أهم التعديلات الدستورية التي طرأت على دستور 1926 حتى عام 1946م: 

1- تعديــل 17ت1 العــام 1927:  تعديــل يتعلَّــق بدمــج مجلــس الشــيوخ اللبنانــي، وضــم هــذا المجلــس 
إلــى مجلــس النــواب اللبنانــي«. 

2- تعديل 8 أيار 1929: »تمديد مدة رئاسة الجمهورية اللبنانية من 3 سنوات إلى 6 سنوات«.

3- تعديــات العــام 1943: وهــو التعديــل الــذي اســتحدث كجــزء مــن الميثــاق الوطنــي اللبنانــي، تعدلــت 
المــواد المتعلقــة بصلاحيــات رئيــس الجمهوريــة وإنهــاء الانتــداب الفرنســي وتحقيــق الاســتقلال، وتغييــر 

ــطه الأرزة اللبنانيــة«. شــكل العلــم اللبنانــي مــن العلــم الفرنســي إلــى العلــم اللبنانــي الــذي تتوسَّ

نبذة ثانية- الميثاق الوطني لعام 1943م واتفاق الطائف:

كان الميثــاق الوطنــي اللبنانــي عبــارة عــن تفاهــم بيــن القــوى الوطنيــة اللبنانيــة فــي ظــلِّ الانتــداب الفرنســي 
علــى ضــرورة انتهــاء الانتــداب وســلطته، وضــرورة اســتقلال لبنــان. فــي عــام 1943م اجتمعــت القــوى 

الوطنيــة اللبنانيــة.

كان رئيــس الجمهوريــة بشــارة الخــوري المنتخــب آنــذاك معارضــاً لســلطات الانتــداب)))، بعــد فــكِّ الاعتقــال 
بينهــا بشــارة الخــوري رئيــس  الوقــت ومــن  فــي ذلــك  الســلطات الفرنســية لشــخصيات المعارضــة  مــن 
الجمهوريــة وريــاض الصلــح رئيــس الحكومــة اجتمــع القــادة لصــوغ تفاهــم وطنــي يكــون أساســاً للاســتقلال 

(1) CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE. 1926, DIGITEQUE MGP, article 12.
Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de pref-

erence.
))) مارون عبود، الشيخ بشارة الخوري، دار المكشوف، ط1، 1950، ص 20. 
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الجديــد، وللمرحلــة المقبلــة فــي الحيــاة السياســية اللبنانيــة. 

وُضــع الميثــاق الوطنــي، كانــت مــن أهــم مبادئــه الرئيســية توزيــع الســلطات، ليكــون رئيــس الجمهوريــة 
مارونيــاً، ورئيــس الحكومــة ســنياً، ورئيــس مجلــس النــواب شــيعياً، عمــاً بتأكيــد “التــوازن الطائفــي”، كذلــك 

التأكيــد علــى هويــة لبنــان العروبيــة، وعلاقاتــه الطبيعيــة مــع باقــي الــدول.

 لذلــك كلــه أثــر كبيــر علــى الاتجاهــات الفكريــة التــي كانــت ســائدة فــي تلــك المرحلــة، بيــن الاتجاهــات 
الفرنســية، والاتجاهــات العروبيــة، والتــي كان النســيج السياســي اللبنانــي والشــعبي والطائفــي جــزءًا كبيــراً 

منهــا، فشــكلت عقليتــه المهيمنــة. 

ل اتفــاق الطائــف عــام 1990، نهايــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي دامــت أكثــر مــن 15 عامــاً،  شــكَّ
صــدَّق عليــه مجلــس النــواب اللبنانــي عــام 1989م، وتضمَّــن المبــادىء العامــة وأهــم الإصلاحــات للنظــام 
السياســي فــي لبنــان، ترتــب عليــه إنهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وضــرورة بنــاء الدولــة، واســتمرارها فــي 

الكيــان اللبنانــي، وتضمَّنــت المبــادىء العامــة فــي بنودهــا))): 

وشــعباً  أرضــاً  واحــد  أبنائــه،  لجميــع  نهائــي  وحــر،  ومســتقل،  نهائــي،  وطــن  لبنــان  الأول:  البنــد   -
دوليــاً.  بهــا  والمعتــرف  الدســتور،  فــي  عليهــا  المنصــوص  حــدوده  فــي  ومؤسســات، 

ــس  - البنــد الثانــي: لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء، وهــو عضــو عامــل فــي جامعــة الــدول العربيــة، ومؤسِّ
فــي منظمــة الأمــم المتحــدة، وملتــزم بمواثيقهــا، وتجســد الدولــة اللبنانيــة هــذه المبــادىء فــي جميــع الحقــول. 

- البنــد الثالــث: لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة تقــوم علــى احتــرام الحريــات العامــة، وفــي طليعتهــا 
جميــع  بيــن  والواجبــات  الحقــوق  فــي  والمســاواة  الاجتماعيــة،  العدالــة  وعلــى  والــرأي،  المعتقــد،  حريــة 

المواطنيــن دون تمييــز أو تفضيــل. 

ينيــة  هــذا البنــد يأتــي فــي ســياق حمايــة الأقليــات والطوائــف اللبنانيــة مــن التمييــز ضدهــا علــى الأســس الدِّ
والطائفيــة والسياســية، وعلــى تأكيــد المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات.

لا بــدَّ مــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنَّ واضعــي الوثيقــة ذهبــوا إلــى تمنيــات وتوصيــات أكثــر منهــا 
إلــى إجــراءات عمليــة يمكــن تحقُّقهــا، أو تحققــت فعــاً)))، وهنــا يمكــن أن نناقــش مــدى فعاليــة سياســات 

التــوازن بيــن لبنــان وبلجيــكا، حيــث اتخــذت بلجيــكا خطــوات فعالــة فــي هــذا الاتجــاه. 

تكرَّســت مبــادىء اتفــاق الطائــف فــي مقدمــة الدســتور اللبنانــي الــذي تــمَّ تعديلــه عــام1990م، وانتهــى 
الميثــاق الوطنــي نهائيــاً لندخــل فــي مرحلــة الطائــف وبنــوده. 

تواجــه الأقليــات فــي لبنــان العديــدُ مــن المســائل التــي تشــكِّل تحديــات فــي اندماجهــا فــي النظــام اللبنانــي، 
وفــي المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، ســواء كان علــى مســتوى التعايــش مــع الآخــر، أو علــى مســتوى الهويــة 

.UN, int files وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف اللبناني، البنود (((
))) نزار يونس، لبنان الاخر من المحاصصة إلى الدولة، المسار، 2000، ص 31.
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السياســية والثقافية والاجتماعية، أو على مســتوى الاقتصاد والانعزال أو الانفتاح، وتدخل هذه المســائل 
ــي  فــي إطــار الحــوار مــع الآخــر، وتحديــد النهــوض بلبنــان نحــو الأفضــل، والعيــش المشــترك، وتخطِّ
مرحلــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي دامــت أكثــر مــن 15 ســنة، وفــي ضــرورة إرســاء الحــوار الشــامل 

بينهــا وبيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي.))) 

نبذة ثالثة: الديمقراطية التوافقية في لبنان وبلجيكا. 

يمكــن تعريــف الديمقراطيــة التوافقيــة مــن خــال نقيضهــا الأكثريــة الرابحــة،))) أي أن الديمقراطيــة التوافقيــة 
لا تعتمــد علــى مبــدأ الرابــح والخاســر، وإنمــا علــى التوافــق، ومــن خــأل أربعــة عناصــر تتســم بهــا وهــي : 

فقرة أ: الائتلافات الكبرى 

تلعــب الائتلافــات الكبــرى دوراً هامــاً محوريــاً فــي المجتمعــات التعدديــة plural societies، التــي تتســم 
بالانقســامات القطاعيــة، وتعــدد الأدوار، والاختلافــات بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، ذلــك أن الائتلافــات 
الكبــرى هــي أداة لتمثيــل “ أطيــاف المجتمــع المختلفــة”، فــي نظــام لا يعتمــد علــى الأكثريــة المطلقــة أي 
أن مــن يفــوز “ يحكــم”، بــل أن مــن يفــوز عليــه أن يتشــارك الحكــم مــع باقــي الخاســرين، علــى اَليــة “ 
لــم يغلــب أحــد”، هــذه الائتلافــات تســمح للأقليــات مشــاركة الأكثريــة فــي الحكــم علــى الرغــم مــن فوزهــا 

بالانتخابــات، وهــي تشــكل ضمانــة لعــدم ســيطرة “ فئــة علــى فئــة أخــرى”.)))

كمــا أنهــا قــد لا تكــون أداة دســتورية إذ أن أغلــب الدســاتير لا تنــص صراحــة علــى “ منطــق الائتلافــات 
الكبــرى” إلا أنهــا تعتبــر عرفــاً دســتورياً فــي العديــد مــن الــدول، منهــا “ لبنــان” ، وبلجيــكا”.

 ينــص الدســتور اللبنانــي صراحــة علــى أن “ لا ســلطة تعلــو علــى العيــش المشــترك”، وهــذا يؤكــد علــى 
أهميــة “ العيــش معــاً” لا العيــش التنافســي.

أمــا الواقــع اللبنانــي فهــو متأرجــح بيــن هذيــن الواقعيــن. كمــا أن الائتلافــات طبقــت فــي لبنــان فــي العديــد 
مــن المحطــات السياســية، ولا يمكــن تشــكيل الحكومــة فــي لبنــان إلا بنــاء علــى استشــارات مســبقة بيــن 

رئيــس الحكومــة المكلــف والمجلــس النيابــي، وتكــون هــذه الاستشــارات النيابيــة ملزمــة.)))

بنــاءً علــى هــذه الاستشــارات يتفــق علــى تشــكيلة الحكومــة، الــذي يعرضهــا رئيــس الحكومــة علــى رئيــس 

))) سعود المولى المواطنة، الديمقراطية الدولة المدنية، منشورات شاعر الفيحاء الثقافية، 2025. ص231
))) الديمقراطيــة التوافقيــة وانعكاســاتها علــى إدارة التنــوع الاثنــي، نبهــان ســالم مــرزق أبــو جامــوس،  الاكاديميــة العربيــة 

الدانمرك.
 www.ao-journal.org

))) ارنــت ليبهــارت، الديمقراطيــة التوافقيــة فــي مجتمــع متعــدد، منشــورات معهــد الدراســات الاســتراتيجية، ط1 2006، 
ص55. 

))) المــادة 53 مــن الدســتور اللبنانــي، البنــد الثانــي :” يســمي رئيــس الجمهوريــة رئيــس الحكومــة المكلــف بالتشــاور مــع 
رئيــس مجلــس النــواب اســتناداً إلــى استشــارات نيابيــة ملزمــة يطلعــه رســمياً علــى نتائجهــا .
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الجمهوريــة اللبنانيــة ويحــوز علــى توقيعيــن منهمــا لتصبــح نافــذة، هــذا مــا يجعــل تشــكيلة الحكومة موســومة 
بالطابــع الائتلافــي وليــس بالطابــع الأكثــري، إلا إذا فشــلت هــذه الاستشــارات، ممــا يحــدث فراغــاً حكوميــاً 
قــد يســتمر لأشــهر وســنوات، فليــس هنــاك مهلــة فــي الدســتور اللبنانــي تحــدد متــى تنتهــي الاستشــارات، 
وفــي هــذا “ قــال الرئيــس ميشــال عــون” فــي إحــدى لقاءاتــه المتلفــزة “ علــى مجلــس النــواب أن يتدخــل فــي 

هــذا الشــأن” مشــيراً إلــى إمكانيــة أن يكــون لمجلــس النــواب “ دوراً فــي مــلء هــذه الثغــرة”.))) 

إلا أن ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وعــدم تداخــل الســلطات فــي مــا بينهــا. لذلــك 
أن يكــون تحديــد مهلــة للاستشــارات النيابيــة حــاً، هــو الأفضــل، إذا لــم يتفــق علــى تشــكيلة الحكومــة 
خلالهــا، يترتــب علــى ذلــك اَثــارٍ يحددهــا الدســتور اللبنانــي، وهــذا اقتــراح، قــد يكــون عمليــاً فــي حــالات 
الشــغور الحكومــي، إلا أنــه قــد يعكــس ســلبيات أيضــاً فــي مــدى مراعــاة هــذه الآثــار للصيغــة اللبنانيــة 
المتشــرذمة والمتنوعــة فــي اَن، وكان اتفــاق الدوحــة حــاً للتوصــل إلــى ائتــاف حكومــي موســع بعــد أزمــة 
فــراغ حكومــي دامــت لســنوات فــي لبنــان، كذلــك فــي بلجيــكا بعــد الانقســام حــول دائــرة “هالــي انــد فيلفــورد” 
الانتخابيــة، دام الفــراغ الحكومــي لأكثــر مــن 535 يومــاً، ولــم ينتــه إلا بتحالــف كبيــر ضــم أهــم الأحــزاب 
السياســية فــي بلجيــكا تشــكلت مــن خلالــه حكومــة “توافقية”،خيــر مثــالٍ علــى ذلــك أزمــة بروســل - هالــي 

فيلفــوردي فــي عــام 2007 – 2011م.

 لفهــم هــذه الأزمــة لا بــدَّ مــن شــرحٍ موجــز لكيفيــة ســير الانتخابــات فــي بلجيــكا، فكمــا وصفنــا فــإنَّ 
ــمة إلــى ثــاث مقاطعــات: “فلانــدر”، “والوانيــا”، “بروكســل ثنائيــة اللغــة”، بالتالــي فــإنَّ لــكلِّ  بلجيــكا مقسَّ
ــة بهــا، وتكــون المنافســة فــي “فلانــدر” هــي منافســة هولنديــة بحتــة،  منطقــة قوانينهــا الانتخابيــة الخاصَّ
ــا بروكســل” - وباعتبارهــا العاصمــة  ــا “والونيــا” فــإنَّ المنافســة الانتخابيــة فرنســية فرنكفونيــة بحتــة، أمَّ أمَّ
الديمقراطيــة  بيــن الأحــزاب  المنافســة  فتقــوم الانتخابــات فيهــا علــى  اللغــة -  ثنائيــة  البلجيكيــة، وهــي 

واللغويــة، والاشــتراكية، والليبراليــة، وغيرهــا مــن الأحــزاب. 

بــدأت أزمــة بروســل هالــي فيلفــوردي بســبب أنَّ هــذه المنطقــة اعتبــرت دائــرة انتخابيــة واحــدة، إلا أنَّهــا 
تضــمُّ منطقــة “هالــي فيلفــوردي” التــي تعتبــر جــزءاً مــن إقليــم الفلانــدر)))، وبروكســل ثنائيــة اللغــة”، وبالتالــي 
ــا قــد يؤثــر  أصبــح يحــقُّ للفرنكفونييــن فــي هــذه المقاطعــة التصويــتُ للأحــزاب الفرنكفونيــة فــي بروكســل، ممَّ
على ســير الانتخابات، ويؤثر على مبدأ “الإقليمية” في المقاطعة، فذلك يعني أنَّ للفرنكفونيين حقوقَهم 
ــة علــى الرغــم مــن أنَّهــم يعيشــون فــي ظــلِّ “حكــم فلانــدري” إذا جــاز القــول، إلا أنَّ الانتخابــات  الخاصَّ
الإقليميــة حصلــت علــى هــذا الأســاس، واســتتبَّ الخــاف فــي تشــكيل الحكومــة الفدراليــة، حيــث بــدأت 
الخلافــات بيــن الأحــزاب المتنافســة علــى مــدى التمثيــل، وعلــى أحقيَّتــه، فاســتمرَّ الفــراغ الحكومــي حتــى 
عــام 2011م بعــد مفاوضــات شــاقَّة وصعبــة اســتقرَّ الــرأي علــى حكومــة “إيليــو دي روبــو”، التــي مــن 
خلالهــا اتُّخِــذَ قــرار تقســيم منطقــة بروســل- هالــي فيلفــوردي)))، مــن خــال فصــل كلٍّ مــن المنطقتيــن، 

(1) Simon Badran, grand coalition government, the case of Lebanon. University of sharjah. www.jstor.org
(2) TON ITUHARODIN, UNIVERSITY OF GRONINGEN, INDIVIDUALISM, NATIONALISM,.  

BELGIUM POLITICAL STRUCTURE P 5. 
(3)125 EMMANUEL DALLE MULLE, THE BRUSSEL HALLE VILVORDE CONTROVERSY, Paper 



674

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 21، المجلد 7، السنة الثانية | أيلول )سبتمبر( 2025 | ربيع الأول 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

وإدخــال هالــي فيلفــوردي فــي دائــرة جديــدة، والســماح بإعطــاء جــزء مــن الحقــوق للفرنكفونييــن القاطنيــن فــي 
بعــض بلــدات هالــي فيلفــوردي بالتصويــت لمرشــحين فــي بروســل كحــقٍّ جزئــي، واعتبــر هــذا أكبــر فــراغ 

حكومــي فــي تاريــخ الــدول علــى مــرِّ الســنوات، حيــث اســتمرَّ ثــاث ســنوات. 

فقرة ب: الفيتو 

 إن اســتعمال الفيتــو يدخــل أيضــاً ضمــن الأعــراف الدســتورية، حيــث أن معظــم الدســاتير لا تنــص علــى 
“ إمكانيــة حــق الفيتــو” فــي طياتهــا. يمكــن تعريــف الحــق “بالفيتــو” علــى أنــه اَليــة سياســية تســمح للأقليــة 

أن تعتــرض علــى أي قانــون تقــره الأكثريــة ويكــون مجحفــاً بحقهــا فــي اعتقادهــا))). 

إلا أنــه عــادة مــا يتــم تجنــب اســتعمال “ الفيتــو” وذلــك لكــي لا يحــدث ذلــك شــرخاً داخــل الحكومــة، وتأكيــداً 
علــى قــوة مثــل هــذا القــرار. 

أمــا فــي لبنــان فــإن “ عــدم حضــور الجلســات والثلــث الضامــن”))) هــي مــا يتناســب مــع هــذا الحــق، حيــث 
تســتخدم أغلــب القــوى السياســية حقهــا “بالمقاطعــة” السياســية لجلســات مجلــس النــواب، أو لجلســات 
الحكومــة تعبيــراً عــن رفضهــاً للقــرارات والقوانيــن، وتســتخدم كأداة ضغــط عــادة لعــدم اكتمــال النصــاب 

القانونــي لعقــد الجلســات. أمــا فــي بلجيــكا يطــرح “الفيتــو” علــى مســتويين، 

alarm bell المستوى الأول : الإنذار الأحمر

عندمــا تشــعر أقليــة لغويــة داخــل البرلمــان الفدرالــي أن مشــروع قانــون يهــدد مصالحهــا، ويشــكل خطــراً 
علــى العلاقــات بيــن الجماعــات اللغويــة،  فــي هــذه الحالــة فــإن المســوغة التشــريعية تعلــق، وتحــال إلــى 
مجلــس الــوزراء، الــذي خــال ثلاثيــن يومــاً، يكــون رأيــه فــي موضــوع القانــون، بمعنــى أنــه يجــب عليــه 
خــال ثلاثيــن يومــاً أن يقــدم رأيــه معلــاً بشــأن الاقتــراح وأن يدعــو البرلمــان المعنــي أن يدلــي بموقفــه 
مــن هــذا الــرأي،  أو مــن مشــروع القانــون الحكومــي او اقتــراح القانــون المقــدم مــن أحــد الاعضاء،بعــد أن 

يكــون قــد عــدل،إذا اقتضــت الحاجــة لذلــك(. )))
وتنص المادة 54 من الدستور البلجيكي على هذا الحق:)))

“ يحــق للأعضــاء أن يبينــوا أن نصــوص الاقتراحــات أو مشــاريع القوانيــن الموقعــة علــى الأقــل مــن ثلاثــة 
أربــاع أعضــاء مجموعــة لغويــة فــي المجلــس بعــد تقديــم التقريــر وقبــل التصويــت النهائــي فــي الجلســة 
العلنيــة تضــر بالعلاقــات بيــن المجتمعــات، باســتثناء الميزانيــات والقوانيــن التــي تتطلــب أغلبيــة خاصــة، 

presented at the ECPR Joint Session of Workshops organised at the University of Mainz on 11-16 March 
2013. Workshop title: ‘Non-Territorial Autonomy, Multiple Cultures and the Politics of Stateless Nations’.

))) ارنت ليبهارت مرجع سابق ص 56. 
))) الشرق الاوسط، لبنان الثلث المعطل في الحكومة أدار لرئاسة الجمهورية، يوسف دياب،  عدد 25 اب 2025
(3) Techniques for protecting minority languages under belgian federalism,Ludo Veny Brecht warnez, in-

ternational journal on minority and group rights,2016. www.jstor.org
))) www.constituteproject.org  المادة 54 من الدستور البلجيكي

http://www.constitutionlaw.org
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فــي هــذه الحالــة يتــم تعليــق الإجــراء، ويحــول الاقتــراح إلــى مجلــس الــوزراء الفدرالــي خــال ثلاثيــن يومــاً، 
ليعطــي توصياتــه المبــررة فيمــا يخــص الاقتــراح، ويدعــو المجلــس المعنــي إلــى الإعــان عــن رأيــه، أو عــن 
مشــروع قانــون الحكومــة أو مشــروع قانــون مــن أحــد أعضائــه، الــذي تمــت مراجعتــه إذا اقتضــى الأمــر”. 

المستوى الثاني : تضارب المصالح 
يمكــن إثــارة تضــارب المصالــح بيــن الجماعــات علــى المســتوى البرلمانــي، مــن خــال هيئــة برلمانيــة أخــرى 
غيــر التــي يطــرح فيهــا المشــروع، شــرط أن يوقــع ثلاثــة أربــاع أعضــاء الهيئــة علــى هــذا الاقتــراح، وفــي 
هــذه الحالــة يتوقــف النقــاش البرلمانــي حــول مشــروع القانــون،  ويتعيــن علــى رئيســي الهيئتيــن البرلمانيــة 
“ مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ” الدخــول فــي مناقشــات حــول المشــروع، إذا لــم تفــض هــذه المشــاورات 
إلــى نتيجــة، يصــدر مجلــس الشــيوخ رأيــاً معلــاً حــول المشــروع المحــال، وتحــال القضيــة إلــى اللجنــة 
الوزاريــة الاستشــارية، التــي يقــع علــى عاتقهــا إيجــاد حــل، ويبقــى القــرار النهائــي بيــد الهيئــة البرلمانيــة، 

التــي تربــط قرارهــا بــرأي اللجنــة الاستشــارية.)))

إن هــذا الاجــراء قــد يعلــق المســألة المطروحــة لمــدة ثلاثيــن يومــاً، ومقارنــة مــع جــرس الإنــذار، فإنــه 
يمكــن إثــارة نفــس الاعتــراض مــرة أخــرى مــن خــال أي مجموعــة لغويــة فــي المجلــس، بمعنــى تضــارب 

المصالــح. 

ويمكــن إثــارة تضــارب المصالــح علــى المســتوى الحكومــي، وإحالتــه إلــى الهيئــة الاستشــارية، وفــي هــذه 
الحالــة يعلــق مشــروع القانــون إلــى حيــن إصــدار قــرار الهيئــة الاستشــارية. )))

المستوى الثالث : الهيئة الاستشارية 

تؤلــف اللجنــة الاستشــارية مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار التــوازن اللغــوي، مــن خــال تعييــن ســتة أعضــاء مــن 
الجماعــة الهولنديــة، وســتة أعضــاء مــن الجماعــة الفرنســية، ولا يمكــن لأي مــن المجموعــات أن يفــرض 
رأيــه، بذلــك تكــون فــي الواقــع الحلــول نــادرة،  بالتالــي تكــون المســاواة اللغويــة فــي هــذه الحالــة “ عائقــاً”، 
وليســت حــاً أمــام أي اقتــراح تفاوضــي، فقــد يتضخــم الخــاف الأساســي، ويــؤدي إلــى فراغــات حكوميــة، 

وإلــى انتخابــات برلمانيــة جديــدة. )))

المستوى الرابع : القوانين الخاصة 

 بشكل عام، يقوم النظام البرلماني البلجيكي على ثلاث آليات للتصويت: 

وفقــاً للقواعــد العامــة تقــر القوانيــن بالأغلبيــة البســيطة. أمــا الآليــة الثانيــة، فــا يمكــن تعديــل الدســتور 
البلجيكــي إلا مــن خــال مســار مؤلــف مــن ثــاث مراحــل، تبــدأ المرحلــة الاولــى بثلاثــة إعلانــات صــادرة 
عن الســلطات التشــريعية الثلاثة الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشــيوخ، وتشــير هذه الإعلانات الى 

(1) Techniques for protecting minority languages under belgian federalism, Op.cit
(2) La cooperation et la resolution des conflits au sein de l’etat federal belge www.lachambre.be
(3) Techniques for protecting minority languages, op.cit
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المــواد التــي ســتكون محــاً للمراجعــة، وبعدهــا تجــرى انتخابــات جديــدة لمجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ، 
ويمكــن للبرلمــان الجديــد تعديــل النصــوص المطروحــة مــن الدســتور بأغلبيــة ثلثــي الآصــوات. أمــا الآليــة 
الثالثــة، فهــي تتعلــق بالقوانيــن ذات الأغلبيــة الخاصــة، وهــي أغلبيــة حضــور وأغلبيــة أصــوات داخــل كل 
مجموعــة لغويــة، إضافــة أن يكــون مجمــوع الأصــوات الصــادرة عــن المجموعتيــن معــاً، لا يقــل عــن ثلثــي 

الأصــوات. )))وهــذه الأغلبيــات نــص عليهــا الدســتور البلجيكــي فــي المــادة الرابعــة منــه : 

“ لا يمكــن تغييــر حــدود الأقاليــم اللغويــة الأربعــة إلا بموجــب قانــون تتبنــاه الأغلبيــة فــي كل مجموعــة 
لغويــة فــي مجلســي الشــيوخ والنــواب، بشــرط أن تجتمــع أغلبيــة الأعضــاء فــي كل مجموعــة مــن اللحظــة 
التــي يبلــغ فيهــا مجمــوع الأصــوات المؤكــدة مــن المجموعتيــن اللغويتيــن ثلثــي الأصــوات علــى الأقــل”. ])))[

تبــرز أهميــة هــذه الآليــات فــي القوانيــن الخاصــة بإبــراز حــق فيتــو مــزدوج للأقليــات اللغويــة، فمــن جهــة 
يمكــن إيقــاف اعتمــاد القانــون الخــاص، لأن جميــع النــواب أو أغلبهــم مــن إحــدى المجموعــات اللغويــة 
يغــادرون الجلســة، وبــدون وجودهــم لا يمكــن متابعــة التصويــت، ومــن ناحيــة أخــرى تمنــح كل مجموعــة 
لغويــة صــوت رفــض، “فيتــو”، أي أنــه فــي غيــاب النصــاب المطلــوب للموافقــة فــي تلــك المجموعــة 

اللغويــة،لا يعتمــد القانــون. )))

proportionality ج : التناسب

أي توزيع الأدوار على أســاس منصف في المؤسســات السياســية، وفي المؤسســات الدســتورية البرلمانية 
والتشــريعية والتنفيذيــة، فيكــون التناســب علــى أســاس الحصــص العادلــة، أمــا تعريــف “ ليبهــارت” يدخــل 

فــي إطــار التوزيــع العــادل للأقليــات بحيــث لا تهيمــن فئــة علــى فئــة. 

د:التقســيم الذاتــي : المعيــار الرابــع مــن الديمقراطيــة التوافقيــة، ينطبــق علــى بلجيــكا التــي تعتمــد الفدراليــة 
كنظــام حكــم، هــذا التقســيم ينطــوي علــى أســاسٍ اَخــر هــو الاختلافــات بيــن المجموعــات المختلفــة فــي 
المجتمــع، كلمــا كانــت المجموعــات الأساســية المنقســمة موزعــة إقليميــاً كان تطبيــق التقســيم الذاتــي أكثــر 
فعاليــة، إلا أن الديمقراطيــة التوافقيــة قــد تنطبــق أيضــاً علــى الــدول التــي لا تعتمــد التقســيم الذاتــي، وقــد 
يكــون التقســيم الذاتــي مجتــزأً فيهــا. أمــا فــي لبنــان فتــدور بعــض المطالبــات بالتقســيم، واعتمــاد الفدراليــة.

المطلب الثاني : التوافقية في الواقع السياسي اللبناني والبلجيكي. 

يمكــن تعريــف المجتمــع التعــددي فــي أضــداده “ المجتمــع المنصهــر”،  مكــون مــن عــدة طوائــف تتعايــش 
فــي إطــار سياســي واحــد، لــم تحصــل بينهــا عمليــة انصهــار فعلــي، هــذه الطوائــف المتماســكة والمتجــذرة 
تعبــر عنهــا، وعــن مكوناتهــا، ومصالحهــا  ســلطة سياســية  تمتلــك  التعــددي  المجتمــع  داخــل  تاريخيــاً 
المشــتركة، إذاً المجتمــع التعــددي هــو أولًا تكويــن طوائفــي متعــدد وليــس انصهــاري متكامــل، يتســم بصفــة 
الــا - تجانــس، تعبــر عنــه ســلطة سياســية أيضــاً غيــر متجانســة فالعلاقــة شــبه متكاملــة بيــن الاثنيــن.
(1) Techniques minority languages  , Ibid
www.constituteproject.org المادة الرابعة من الدستور البلجيكيي (2)
(3) Techniques for protecting minority languages, op.cit
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  مجتمــع غيــر منصهــر بســبب بنيتــه الاجتماعيــة ، ولا يعبــر عــن “ الأفــراد” وإنمــا عــن “ الجماعــات”، 
والســلطة تعتبــر “تعبيــر” أو “مــا ينقــل هــذه الجماعــات إلــى البنيــة الأعلــى للمجتمــع، الفــرد “ لا يعبــر 

عنــه” إنمــا يعبــر عــن وجــوده داخــل “ جماعــة”))). 

يــرى الدكتــور “عصــام ســليمان” فــي كتابــه الفدراليــة فــي لبنــان ،أن الفدراليــة كمفهــوم نشــأت كــرد فعــل 
للمفكريــن السياســيين فــي القــرن الثامــن عشــر والقــرن التاســع عشــر علــى الأنظمــة المســتبدة الملكيــة 
وعلــى الدولــة المركزيــة المســتبدة خاصــة فــي أوروبــا فــي تلــك المرحلــة، جمعــت عــدداً مــن المفكريــن، مــن 
مونتســكيو الــذي طــرح فــي كتابــه روح الشــرائع تعايــش الدولــة الصغيــرة مــع الدولــة الكبيــرة، ونظــام فدرالــي 
ضــد الملكيــة، أمــا “كانــط” كان مفهومــه للفدراليــة ينطلــق مــن أســاس “ عالمــي” أي نظــام “عالمــي تتحــد 
فيــه الــدول علــى الســام واللاحــرب، فهــو اتحــاد بيــن دول حــرة ومســتقلة تنظــم علاقاتهــا وتمنــع الحــروب.

 أمــا “رودون “ فــأراد نظامــاً بديــاً عــن الدولــة المركزيــة تتجــه فيــه إلــى اللامركزيــة مــن خــال الإدارة 
اللينينيــة” اعتبــرت أن القوميــة مســخرة لخدمــة الطبقــة  الذاتيــة، والملكيــة الجماعيــة”، أمــا الماركســية 
المهيمنــة بينمــا فــي المجتمــع اللا-طبقــي الــذي لا وجــود للطبقــات فيــه تحتفــظ القوميــة بجوهرهــا وتزدهــر 

حتــى تخلــق شــروط إزالتهــا”، فتــذوب فــي المرحلــة النهائيــة الشــيوعية.))) 

هــذا نمــوذج للمجتمعــات التعدديــة التــي تحكــم فيهــا الشــعوب مــن خــال الطبقيــة “ الطبقــة الحاكمــة 
البرجوازيــة تســتتخدم القوميــات فــي خدمتهــا، وتحمــي كيانهــا مــن خــال هــذه الأقليــات، وتســتخدم لا 

تجانســها فــي إثــارة العصبيــات. 

لذلــك اعتبــرت اللينينيــة أنــه فــي المجتمــع الاشــتراكي اللاطبقــي، تــزول أســباب الطبقيــة والاســتغلال 
تندمــج هــذه الأقليــات بهوياتهــا المتعــددة، حتــى تحقــق الانصهــار الكامــل فــي الشــيوعية، التــي تتجــاوز 
الانقســامات، وقــد تطــور مفهــوم الفدراليــة إلــى مــا وصــل إليــه فــي عصرنــا الحديــث فــي اعتبارهــا نظــام 
قانونــي وسياســي، تنظــم عبــر دســتور يحــدد العلاقــات بيــن الأطــراف بدقــة، تنشــأ فيــه كيانــات جديــدة 
تحتفــظ باســتقلالها الذاتــي فــي مجــالات مختلفــة، مــع تنــازل لبعــض الصلاحيــات للحكومــة المركزيــة))). 

العلاقــة بيــن الحكومــة المركزيــة والإدارات المحليــة ذات الاســتقلال الذاتــي محــددة بالدســتور فــي توزيــع 
للصلاحيــات. أمــا الفدراليــة والكونفدراليــة:

 الفدراليــة تحــدد بدســتور اتحــادي ملــزم، يكــون الانفصــال التــام للكيانــات فيهــا غيــر مســموح، وطبيعــة 
الروابــط بيــن الأقاليــم دائمــة، أمــا “الكونفدراليــة” فهــي اتفــاق بيــن دول ذات ســيادة، ولا تخضــع الرابطــة 
لشــكل الدســتور، يكــون فيهــا حــق الانفصــال ممكــن ومتــاح، طبيعــة الرابطــة بيــن الــدول فهــي قابلــة 
للفســخ))).  تبنــت بلجيــكا “ نظــام الفدراليــة التوافقيــة” بعــد عــدة إصلاحــات، حيــث كان النظــام السياســي 

))) المواطنة بين الذهنية والاندماج الاجتماعي، مرجع سابق ص 127.
))) عصام سليمان، الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان، دار العلم للملايين، ط1 ك2 1991 ص 34.

))) عصام سليمان ، الفدرالية والمجتمعات التعددية في لبنان،  مرجع سابق، ص 43.
))) مرجع ذاته، ص 40. 
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بأمــس الحاجــة لإدارة انقســامات حــادة، “ إثنويــة ولغويــة ودينيــة”، للتشــجيع علــى التعــاون والمشــاركة، 
هــذه الفدراليــة التوافقيــة تطــورت عبــر مراحــل، لتهدئــة هــذه الانقســامات التــي يمكــن تصنيفهــا إلــى ثلاثــة، 
“ العمــال ورجــال الاعمــال”، “ الكنيســة والدولــة حــرب المــدارس”، “ الجماعــات الفلاندريــة الهولنديــة 

والجماعــات الفرنســية”.
إن تعريــف“ التوافقيــة” يخضــع قياســاً لمــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا المنشــودة فــي ســبيل تعــاون 
إلــى الديمقراطيــة، وتحقيــق الســام، والإدارة الفعالــة، ويخضــع قيــاس مــدى فعاليــة  النخــب، التحــول 
التوافــق، لــدور كل مــن الســلطات المحليــة المشــاركة فــي الاتحــاد الفدرالــي كنمــوذج. فــي ذات الســياق 
فــإن الديمقراطيــة التوافقيــة مــن خــال “ التحالــف الكبيــر” قــد تخلــق نوعــاً مــن “ الضغــط السياســي” ذلــك 
علــى صعيــد المشــاركة.كما حصــل فــي بلجيــكا فــي حكومــة ) 2014- 2018(، حيــن شــارك الحــزب 
الفرنكفونــي فــي تحالــف كبيــر أغلبيتــه مــن الأحــزاب الفلاندريــة ممــا “ زاد الضغــط الشــعبي علــى الحــزب 
الفرنســي”، واعتبــر خيانــة للمصالــح الوالونيــة. لذلــك فــإن الإصلاحــات المؤسســاتية” “ كتوزيــع القــوى بيــن 
الأقاليــم” ، و“ الفدراليــة “ والتوافقيــة” ليســت دائمــاً هــي الحــل الســحري لمــا قــد يحــدث مــن “ انشــقاقات 
واختلافــات” ومثــال علــى ذلــك “ مــا أوردنــاه فــي بلجيــكا”، ذلــك أن التحالفــات قــد تزيــد الضغــط علــى 

النخــب التــي ستســعى للدفــاع أكثــر عــن مصالــح جماعاتهــا، ممــا قــد يزيــد مــن الانشــقاقات.)))

  هــذه النخــب السياســية تعبــر عــن محيطهــا إلا أنهــا قــد تضــر بنفــس الوقــت بمصالــح محيطهــا فــي 
إطــار التوافقيــة. تكــون أمــام خياريــن إمــا تغليــب التوافــق فتكــون أمــام ضغــط بســبب تنــازلات، أو تغليــب 

مصالــح جماعاتهــا، 

وبالتالــي تكــون أمــام المكاســب، لذلــك فــإن مــا تتصــف بــه الأحــزاب الجهويــة عــادة مــا يكــون بعيــداً عــن 
التوافــق والمصلحــة التوافقيــة، إنمــا يأتــي مــن خطــاب انقســامي أكثــر، وتتجــه هــذه الأحــزاب عــادة إلــى 
تفضيــل الخطــاب الانقســامي علــى الخطــاب التوفيقــي. كمــا أن تقــارب أو تباعــد “ الناحيــة الأيديولوجيــة” 
بيــن مكونــات التحالفــات يؤثــر بشــكل كبيــر علــى مــدى التوافــق بينهــا، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان فــي 
تحالفــات الأحــزاب داخــل الحكومــة، تأتــي هــذه التحالفــات مــن أيديولوجيــات وطنيــة وسياســية ودينيــة 
مختلفــة ممــا يزيــد الانقســامات والشــرخ بينهــا مــا يؤكــد علــى صعوبــة تحقيــق “ العيــش المشــترك فــي هــذا 

المضمــار”.

 كلمــا تقاربــت الأيديولوجيــة كلمــا كان التوافــق مســتقر أكثــر، وهــذا يتطابــق مــع الحالــة البلجيكيــة فــي 
“ الاختــاف اللغــوي بيــن الفلانــدر والوالــون” الــذي يخلــق توتــرات لغويــة ومطالبــات نحــو مزيــد مــن 
الاســتقلالية، صعوبــة التوافــق فــي العديــد مــن المحطــات السياســية، وإلــى أزمــات حكوميــة متلاحقــة. ))) 

 فــي بلجيــكا العديــد مــن النزاعــات تــدور حــول “ اللغويــة الإقليميــة”، وبحســب الباحــث “ماكســيم فنردربــرغ” 
نســبة  كانــت   2005 والعــام  العــام 1979  “بيــن  البلجيكيــة،  الفدراليــة  عــن  الإحصائيــة  دراســته  فــي 

(1) Maxim vanderbergh, powersharing and the paradox of federalism, decentralisation and ethno territorial 
conflict rin belgian cabinets 1970 -2018).GHent university. www.researchgate.org p120.

))) ماكسيم فنردربرغ، مرجع سابق، ص 141. 

http://www.researchgate.org


679

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 21, Vol 7, Year 2 | September 2025 | Rabi al-Awwal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الاختلافــات تصــل حــد 17 إلــى 30 بالمائــة، تحــدث كل ثلاثــة إلــى أربعــة أشــهر، امــا فــي الفتــرة بيــن 
العــام 1995 والعــام 2018، فهــي تحصــل كل شــهرين علــى الأقــل، إلا أن نســبتها تبقــى أقــل مــن نســبة 
الخلافــات غيــر اللغويــة. أمــا طبيعــة هــذه النزاعــات، فأغلبيتهــا تــدور حــول قضايــا لغويــة، وبعضهــا حــول 
تفويــض بعــض الصلاحيــات للمناطــق والمجتمعــات،  ,بعضهــا مصنفــة فــي مجــال مختلــف عــن تفويــض 
الصلاحيــات والمشــاكل اللغويــة إلــى مثــاً “انتقــادات كانتقــاد رئيــس الــوزراء البلجيكــي بكونــه يميــل إلــى 

الفلاندرييــن أكثــر ولا يمثــل بلجيــكا ككل.”)))

 كمــا أن الصراعــات اللغويــة - المناطقيــة مــرت بمرحلتيــن قويتيــن وهمــا بيــن )1970 1980(، أمــا 
المرحلــة الثانيــة )1990 - 2000(. 

خفتت حدة الصراعات اللغوية بشكل كبير، خاصة أن الأجيال الجديدة تتغاضى عن هذه المشاكل،

 فــي خلاصــة دراســته الإحصائيــة عــن “ الخلافــات الإثنيــة اللغويــة فــي بلجيــكا” ، يصــل “ ماكســيم 
فنربــرغ” إلــى نتيجــة مفادهــا أن اللامركزيــة فــي بلجيــكا لــم تــؤد إلــى تأجيــج الصراعــات اللغويــة، إنمــا 
أصبحــت هــذه الخلافــات مــع الوقــت أقــل حــدة. يمكــن القــول أن الصراعــات فــي بلجيــكا تتفاقــم عندمــا 
تتفاقــم الأولويــات اللغويــة، ثــم تحــل جزئيــاً بمنــح كل قطــاع أو مجموعــة درجــة مــن الحكــم الذاتــي، أو 
الاســتقلالية ممــا يســمح لــه بــإدارة سياســاته الخاصــة، يتوصــل “ماكســيم فنربــرغ” فــي خلاصــة دراســته إلــى 
نتيجــة مفادهــا “ أن اللامركزيــة لا تســاهم فــي زيــادة الانقســامات اللغويــة، بــل علــى العكــس هــي ســاهمت 
فــي تقليلهــا بعــد الإصلاحــات الدســتورية” وهــو يجيــب بذلــك علــى فرضيــة أن “ الفدراليــة هــي التــي ســببت 
بهــذه الانقســامات اللغويــة” وبالرغــم أن حــل الصراعــات يكــون بطيئــاً إلا أن الحكومــة لا تفقــد وظائفهــا،  
اللامركزيــة تمنــح الأقاليــم صلاحيــات واســعة فــي تهدئــة التوتــرات، تلبــي مطالــب الاســتقلال والهويــة، 
تتيــح طرقــاً مشــروعة للتعبيــر عــن القضايــا والمشــاكل، تعطــي اعترافــاً بهويــة المجموعــات المختلفــة، 
تســمح بظهــور الخلافــات داخــل المجموعــة نفســها بــدلًا مــن الصــراع الحــاد، ويركــز علــى أهميــة الحكومــة 

المركزيــة بصلاحياتهــا والتــوازن الــذي تخلقــه مــع الأقاليــم، ممــا يخلــق بيئــة مــن الاســتقرار السياســي. 

إضافــة إلــى المفاوضــات التــي تجــري بيــن كبــار الأحــزاب، هنــاك أيضــاً هيئــات متخصصــة ولجــان وزاريــة 
للتفــاوض بيــن كبــار قــادة الأحــزاب تعمــل علــى تشــكيل التحالــف الكبيــر والــذي تتشــكل الحكومــة الجديــدة 

علــى أساســه. )))

فــي إطــار حمايــة الأقليــات اللغويــة فــي بلجيــكا، هنــاك عــدة أطــر منهــا “ القوانيــن الخاصــة” ومنهــا القوانيــن 
التــي تنظــم التشــريعات اللغويــة فــي التعليــم والإدارة، هــذا النــوع مــن القوانيــن يحتــاج إلــى أغلبيــات خاصــة 
فــي البرلمــان الفدرالــي، يتطلــب فــي كل مــن الأقليتيــن الفرنســية والهولنديــة ثلثــي الأعضــاء، وأغلبيــة فــي 
كل مــن المجموعتيــن اللغويتيــن “ الفلاندريــة” والفرنســية”.هذه القوانيــن وضعــت لاعتبــارات خاصــة، منعــاً 
لهيمنــة أغلبيــة علــى أخــرى، ذلــك أنــه قياســاً علــى عــدد المقاعــد مــع عــدد الناخبيــن، فــإن الأقليــة الفلانديــة 
تعتبــر هــي المســيطرة، بالتالــي منعــاً للهيمنــة علــى  الأقليــة “ الفرنســية”، فــإن الدســتور البلجيكــي وضــع 

))) مرجع ذاته، ص 165. 
(2) Coalition formation in belgium, lieven de winter, www.taylorfrancis.com 

http://www.taylorfrancis.com
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اَليــات لحمايــة هــذه الأقليــات منهــا القوانيــن الخاصــة))). 

إجــراء ثــانٍ هــو الإنــذار الأحمــر،  يســتخدم كمــا ســبق وذكرنــا إذا كانــت أغلبيــة مجموعــة ثلاثــة أربــاع 
مجموعــة لغويــة وافقــت علــى اقتــراح قانون.عندمــا تشــعر إحداهــا أن القانــون يضــر بمصالحهــا، يرســل 
الاقتــراح إلــى مجلــس الــوزراء الفدراالــي لدراســته خــال 30 يومــاً، ثــم يقــر بتعديلاتــه عليــه، وقــد نصــت 
المــادة 54 مــن الدســتور البلجيكــي علــى هــذا الإجــراء تحــت اســم “ الإنــذار الأحمــر”. ))) يشــكل هــذان 

الإجراءان شكلان من أشكال الفيتو السياسي في بلجيكا”(.

بالاضافــة إلــى أن اقتراحــات القوانيــن تقــدم فــي البرلمــان باللغتيــن الفرنســية والهولنديــة معــاً. حتــى أن 
تكويــن مجلــس الشــيوخ البلجيكــي يراعــي المســاواة فــي المقاعــد بيــن الأقليــة الفرنســية والهولنديــة. أمــا علــى 
الصعيــد المحلــي، فــإن الأقاليــم والمجتمعــات تعتمــد كمــا ســبق وشــرحنا علــى “ اللغــة الواحــدة”، وهــذا مــا 
نصــت عليــه قوانيــن اللغــة فــي العــام 1963، والعــام 1989. ليــس هنــاك أغلبيــة خاصــة فــي الحكومــات 
المحليــة، إلا فــي حالــة انتخــاب رئيــس الحكومــة فــي “بروســل” فــإن الأغلبيــة تكــون أغلبيــة عاديــة وأغلبيــة 

فــي كل مــن الأقليتيــن))).

أمــا فــي لبنــان تشــكل التحالفــات الحكوميــة الكبــرى أداة لحــل الفــراغ الحكومــي والخلافــات بيــن المكونــات 
الأساســية فــي المجتمــع السياســي اللبنانــي، ومــن هــذه التحالفــات تحالــف 8 أذار و14 أذار فــي العــام 

.2005

 تنص المادة 65 من الدستور اللبناني في الفقرة 5 : 

“ يجتمــع مجلــس الــوزراء دوريــاً، فــي مقــر خــاص، ويتــرأس رئيــس الجمهوريــة جلســاته عندمــا يحضــر، 
ذلــك  تعــذر  فــإذا  ثلثــي أعضائــه، ويتخــذ قراراتــه توافقيــاً،  القانونــي لانعقــاده أكثريــة  النصــاب  ويكــون 
فبالتصويــت، ويتخــذ قراراتــه بأكثريــة الحضور.أمــا المواضيــع الأساســية، فإنهــا تحتــاج إلــى موافقــة ثلثــي 

عــدد أعضــاء الحكومــة المحــدد فــي مرســوم تشــكيلها”.)))

تنــص المــادة 69 مــن الدســتور اللبنانــي الفقــرة ب : “ تعتبــر الحكومــة مســتقيلة إذا فقــدت أكثــر مــن ثلــث 
أعضائهــا المحــدد فــي مرســوم تشــكيلها”. 

نــص اتفــاق الدوحــة فــي البنــد الثانــي منــه :”تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، مــن 30 وزيــراً موزعــة علــى 
أســاس 16 وزيــراً للأغلبيــة،11 للمعارضــة،3 للرئيــس، وتتعهــد الأطــراف بمقتضــى هــذا الاتفــاق بعــدم 

(1) The position of minorities in belgium, UNRISD, untiednations research institute for social development 
Kris deshouwer,p25.www.citeseerx.ist.psu.edu

(2) Except for budgets and laws requiring a special majority,a reason motion signed by at least three quar-
ters of the members of one linguistic groups and tabled following the depositing of the report and prior to 
the final vote in a public sitting can declare that it designates of a government bill or private members bill 
can gravely damage relations between the communities.in this case parlimentary procedure is suspended…

))) المرجع ذاته ص 25.
))) الجامعة اللبنانية، مركز الابحاث القانونية، الدستور اللبناني المادة 65 و69 من الدستور اللبناني. 
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الاســتقالة، أو إعاقــة عمــل الحكومــة”. 
جاء اتفاق الدوحة بعد اســتقالة خمســة وزراء من الطائفة الشــيعية في لبنان، بعد فشــل المشــاورات التي 
عقــدت للتوصــل إلــى حكومــة وفــاق وطنــي، وكان هــؤلاء الــوزراء عللــوا ســبب اســتقالتهم “ إفســاح المجــال 

أمــام الأكثريــة لممارســة مــا تريــده دون أن نغطــي مــا لا نقتنــع بــه”. 
بعــد أزمــة سياســية اســتمرت ثمانيــة عشــر شــهراً، وانســحاب القــوى الشــيعية مــن حكومــة الرئيــس فــؤاد 

الســنيورة فــي العــام 2006، تشــكلت حكومــة اتفــاق الدوحــة.
يشــترط الدســتور اللبنانــي لانعقــاد جلســات المجلــس توافــر أغلبيــة وهــي ثلثــي أعضائــه، إن عــدم حضــور 
هــذه الأغلبيــة بمثابــة “ فيتــو ”، يعنــي أن الجلســة يســتحيل انعقادهــا، بالتالــي تؤجــل الجلســات إلــى حيــن 
حصــول توافــق سياســي حــول المســائل الخلافيــة، ممــا يعنــي “ البطــان هنــا” ليــس بمعنــى أن الاجتمــاع 
كان باطــاً وإنمــا التوافــق لــم يحصــل. أمــا مــن يحــوز الثلــث المعطــل فــي حــال اســتقالته مــن الحكومــة، 

فهــو بذلــك يأتــي فــي اســتقالة الحكومــة ككل.
أخيــراً تــرى بعــض الاتجاهــات أن “بلجيــكا” تعيــش فدراليــة تقــوم فيهــا علــى التعــاون، أكثــر منهــا علــى 
التنافــس، بينمــا تــرى الاتجاهــات الاخــرى أن الفدراليــة البلجيكيــة تقــوم فعليــاً علــى التنافــس، ممــا يــؤدي إلــى 
إدخــال بلجيــكا فــي “ فدراليــة المواجهــة والتنافــس”.  وتميــل العديــد مــن الاتجاهــات القوميــة فــي حاضرنــا 
فــي بلجيــكا إلــى المزيــد مــن الفدراليــة، وتوســيع الصلاحيــات، وحتــى بعــض المطالبــات إلــى التقســيم التــام، 

خاصــة مــن أحــزاب قوميــة مثــل “ حــزب فلانمــس بلانــغ. 
البلجيكيــة  الفدراليــة  ســمات  مــن  وهــي  المعاصــرة،  الفدراليــة  ســمات  مــن  التعــاون”  فدراليــة  وتعتبــر   

البلجيكيــة.  والاتجاهــات 
ينــص الدســتور البلجيكــي فــي المــادة 143])))[ علــى أنــه “ يجــب علــى الســلطات الفدراليــة والإقليميــة 
 law of .”والمحليــة أن تراعــي مصالــح بعضهــا وصلاحيــات بعضهــا فــي إطــار مراعاتهــا لمصالحهــا
loyality، وهناك ثلاثة أنواع من الصلاحيات في بلجيكا، الصلاحيات الحصرية للأقاليم والمجتمعات 

والحكومــة الفدراليــة.
الثالــث يتعلــق بالصلاحيــات  الثانــي فيتعلــق بالصلاحيــات المتداخلــة والمشــتركة،  والنــوع  النــوع  أمــا 
الضمنيــة، وتلعــب المحكمــة الدســتورية العليــا دورا هامــاً فــي خصــوص تنــازع الصلاحيــات، وهــي تخصهــا 

((( .loyality ًلمبــدأ التناســب، ولمبــدأ العيــش معــا
القوانيــن الانتخابيــة تتشــابه بيــن لبنــان وبلجيــكا حيــث أن لبنــان يعتمــد القانــون النســبي منــذ العــام منــذ العــام 

2017، وهو يعتمد بشــكل أساســي على “ الحاصل الانتخابي”، وكذلك في بلجيكا. 

))) المادة 143 دستور بلجيكي:
 In the exercise of their respective responsibilities, the federal State, the Communities,
 the Regions and the Joint Community Commission act with respect for federal loyalty, in

.order to prevent confl icts of interest
Le principe de vivre ensemble belge,Rasson Anne catherine, chronique et droit pu� (((
.blique,2012. p2
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الخاتمـــــــة
نهاية الأمل أو النهوض 

مــر لبنــان فــي تاريخــه الحديــث بالعديــد مــن الحــروب والأزمــات والتقلبــات السياســية، التــي شــكلت لــه 
ذاكــرة جماعيــة وفرديــة، علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي، وأصبــح فــي حاضرنــا يعانــي مــن الانتقــال إمــا 
إلــى - الحداثــة مــا بعدهــا، أو التفتيــت والأخطــار الدوليــة المتلاحقــة تنــذر إمــا “ بالتدميــر الشــامل “ للبنــان 

ككيــان” أو إعــادة تشــكيله وفقــاً لخارطــة دوليــة.
تأسيســه  منــذ  للبنــان، حتمــاً  تاريخيــة فاصلــة  التشــكيل كان دومــاً محطــة  التشــكيل وإعــادة  هــذا  إنمــا 
للجمهورية اللبنانية الاولى التي شــكلت مســاحته المســتقبلية لمدة ثمانين عاماً، إلى حاضرنا، إن انتقال 

“ســوريا” مــن مســارها الطبيعــي الــذي شــكله الانتــداب، أصبــح فــي مســارٍ اَخــر، 
لذلك نسأل هل لبنان في مرحلة انتقالية، تحضر لها الكواليس الدولية؟ وأي لبنان سنشهد؟ 

نستنتج ما يلي :
1- تعتبــر اَليــات التوافــق فــي بلجيــكا ناجحــة ومنســجمة مــع النظــام الفدرالــي البلجيكــي، بينمــا هــي غيــر 

ذلــك فــي لبنــان. 
2-  اســتمرت الصراعــات الأهليــة والعنفيــة فــي لبنــان علــى الرغــم مــن اَليــات التوافــق، إلا أن بلجيــكا 

حافظــت علــى الاســتقرار السياســي. 
3- للبنــان محــاولات فاشــلة فــي التغلــب علــى الطائفيــة السياســية، ولــم يحقــق المســاواة بيــن المواطنيــن فــي 

إطــار مواطنــة فعليــة، بينمــا اســتطاعت بلجيــكا ذلــك مــن خــال الفدراليــة علــى الرغــم مــن بعــض الخلــل.
التوصيات : 

أولًا- اعتماد مشروع حواري شامل للانتقال إلى إلغاء الطائفية السياسية.

تبــرز أهميــة شــمولية الحــوار فــي أن يضــم فــي طياتــه جميــع أطيــاف المجتمــع اللبنانــي، مــن مؤسســات 
دينيــة تمثــل جميــع الطوائــف فــي لبنــان، المعتــرف بهــا، ثمانــي عشــرة طائفــة فــي لبنــان، وغيــر المعتــرف 
بهــا، بالإضافــة إلــى ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي اللبنانــي يتــم اختيارهــم مــن بيــن المؤسســات المدنيــة 
الأكثــر فعاليــة فــي لبنــان، وكذلــك ممثليــن عــن الأحــزاب اللبنانيــة جميعهــا حتــى الأقــل تمثيــاً، بالإضافــة 
إلــى ممثليــن عــن الدولــة مــن نــواب ووزراء، بالإضافــة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس النــواب، 

حتــى يصبــح الحــوار أكثــر شــمولية. 

ثانيــاً :تقييــم التوجهــات نحــو المزيــد مــن الفدراليــة فــي بلجيــكا، والمطالبــات بالكونفدراليــة والتقســيم 
الكونفدرالــي، مــن خــال : 

أ: مدى تأثير هذه المطالبات على وحدة بلجيكا. 
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ب: مــدى إمكانيــة تحقــق هــذه المطالبــات مــن حيــث آليــات تعديــل الدســتور البلجيكــي، ومــدى إمــكان 
تحققهــا فــي اي إصــاح دســتوري ســابع.

ج: تقييم الأداء الحزبي في بلجيكا، في ظل غياب الأحزاب الموحدة، والتي تمثل بلجيكا ككل. 

ثالثاً : بعض التعديلات الدستورية في ما يخص آليات التوافق. 

فــي حــالات  فــي الدســتور مــع تقييــد اســتعماله  أ: تعديــل يتعلــق بتحديــد “الثلــث الضامــن” بتكريســه 
ومحــددة.  مخصصــة 

ب: : مهلــة دســتورية ملزمــة لتشــكيل الحكومــة فــا مهلــة واضحــة تلتــزم بهــا الكتــل السياســية ولا رئيــس 
الحكومــة.

ج: : التعديــات المتعلقــة بإنشــاء مجلــس شــيوخ يمثــل الطوائــف مقابــل تحريــر مجلــس النــواب اللبنانــي 
مــن القيــد الطائفــي كمــا نــص الطائــف. 

د: تحديــد واضــح لمفهــوم العيــش المشــترك فــي لبنــان، كمــا فعلــت بلجيــكا فــي إطــار تضــارب المصالــح 
فــي المــادة 143 مــن الدســتور البلجيكــي، فــإذا رأت طائفــة أن قــراراً يهــدد العيــش المشــترك يوقــف تنفيــذه 
ويحــال إلــى هيئــة تحكيــم مختصــة، واســتخدام آليــات واضحــة فــي الدســتور كجــرس الإنــذار الأحمــر الــذي 

اســتحدثه الدســتور البلجيكــي فــي المــادة 54 منــه.

ه: إلغــاء المحاصصــة الطائفيــة فــي التمثيــل الــوزاري، والكوتــا الطائفيــة تمهيــداً لتمثيــل وطنــي متســاوٍ فــي 
لبنــان، واعتمــاد نهــج الحــوار الشــامل فــي ســبيل معالجــة القضايــا الجوهريــة فــي لبنــان. 
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